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الإخوان أو رأى المجلة
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افتتاحية العدد

مجلة الدعوة من جديد، ورؤية 
جديدة

بقلم رئيس التحرير 

مــدار  المســلمين عــى  الإخــوان  حرصــت جماعــة 

تاريخهــا، أن يكــون لهــا منــر صحفــي رســمي؛ تنــر 

مــن خلالــه رســالتها، وتبــث أخبارهــا ومواقفهــا. وقــد 

حظيــت الصحافــة باهتــام الإمــام البنــا البالــغ؛ فقــد 

أصــدر العديــد مــن الصحــف الدوريــة، ومــن بعــده 

مــرت بمراحــل متباينــة مــن القــوة والانتشــار بحســب 

مــا تتيحــه الظــروف السياســية. وقــد صــدرت مجلــة 

الدعــوة أول مــرة عــام 1951 كمجلــة رســمية معــرة 

عــن الجماعــة.

وعــى مــدار تاريخهــا، أدت صحافــة الإخــوان دوراً 

مهــاً في مــأ الفــراغ الإعلامــي لأجيــال الصحــوة 

ــى  ــت ع ــة، وعمل ــت المعرف ــث أتاح ــامية، حي الإس

نــر الحقيقــة، وكشــف المواطــن المحجوبــة في تغطيــة 

وســائل الإعــام، أو المنســية، أو المهملــة عمــداً. خاصــة 

ــة وأمــة الإســام  ــق بالدعــوة والهوي ــي تتعل ــك الت تل

وقضاياهــا، فضــاً عــن أخبــار الحركــة الإســامية. 

فكانــت صحافــة الإخــوان طاقــة نــور في مواجهــة 

ظواهــر الحجــب والتزييــف والتهميــش والانحيــاز 

ــود. ــدار عق ــى م ــري ع ــام الم ــادت الإع ــي س الت

ــورة  ــة ث ــائل الإعلام نتيج ــعت وس ــد توس ــوم وق والي

ــات وصــور  ــار وســائل وتقني ــح للأخب الاتصــال، وأصب

ــد  ــور= لم تع ــا إلى الجمه ــابق جميعه ــة، تتس لا نهائي

ــن  ــارف، ولك ــار والمع ــة الأخب ــكلة الإعلام في إتاح مش

في اختيــار المناســب منهــا مــن بين ســيول التدفــق 

الإعلامــي. مــن أجــل إعلام أكثر فائــدة، ولمعالجــة 

ــي  ــائل الإعلام، والت ــوائي لوس ــرض العش ــرة التع ظاه

ــة، أو  تحكمهــا -في الغالــب- قيــم اســتهلاكية وترفيهي

ــدف  ــا ته ــن هن ــدف. وم ــة غير ذات ه ــى معرفي حت

الأهــم  اختيــار  إلى  الجديــد  إصدارهــا  في  المجلــة 

هـا، وما لا يـجـوز تجاهـلـه خلال فترة التغطية لجمهورـ

وثمـة متــغير آخــر كشــفت عنــه ســنين التراجــع القهري 

عقــب ثــورات الربيــع العــربي، ألا وهــو وجــود فجــوة 

معرفيــة في مجــالات العلــوم الإنســانية، تتعلــق بفهــم 

ــتعداد  ــاءة الاس ــجماهير، وكف ــة ال ــات، وحرك المجتمع

لإدارة الحكومــات والعلاقــات الدوليــة. نتــج عــن هذه 

ــاج مراكــز الفكــر  الفجــوة شــغف إلى الاطلاع على إنت

والبحــث، وإيمــان متزايــد بالعلــم ودوره، وإقبــال 

ــة  ــانية والتطبيقي ــوم الإنس ــة العل ــوظ على دراس ملح
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ــة أن  ــا تســعى المجل ــب النقــص. ومــن هن ــة بجوان ــا ذات العلاق أيضًً

فـة يـصـل الـقـارئ بإنـتـاج مراـكـز الفـكـر والبـحـث تـكـون جسراًً للمعرـ

ومجلــة الدعــوة هــي بالأســاس الـمعبر الرســمي عــن جماعــة 

الإخــوان المســلمين، تــنشر رســائلها ومواقفهــا في السياســة والدعوة 

والتربيــة، وتخاطــب مــن خلالهــا جمــوع الإخــوان وشــعب مصر 

والعــالم. وهــي إلى جانــب ذلــك أيضــاًً تــنشر الآراء الحــرة بشــأن 

القضايــا محــل الاهــتمام؛ منســوبة لأصحابهــا مــن كتــاب الفكــر 

والــرأي، بهــدف إثــراء النقــاش والحــوارات الحــرة بشــأن تلــك 

القضاـيـا

وسياســة تحريــر المحتــوى تــدور حــول دعــم الهويــة والقيــم 

الإسلاميــة، التــي يــعبر عنهــا شــعارها الجامــع )دعــوة الحــق 

والقــوة والحريــة(، وهــو الشــعار الــذي صــدرت بــه المجلــة 

ــن  ــتمدة م ــمى المس ــم الأس ــي القي ــوم. وه ــن أول ي م

مــعين الإسلام الصــافي، لمواجهــة دعــاوى الزيــغ والــضلال، 

ــا  ــتعرت ناره ــي اس ــة، الت ــن والهوي ــرب على الدي والح

هـا. وظـهـرت آثارـ

ومــن أجــل وقــت القــارئ تتخــذ المجلــة مــن الإيجــاز 

مــع التبســيط أســلوباًً لتحريــر المحتــوى، قــدر الإمــكان. 

لتجعــل صفحاتهــا غنيــة بالمعرفــة، ولتمنــح القــارئ 

ــل. وفى  ــة مطالعــة متنوعــة وشــاملة في وقــت قلي تجرب

ذات الوقــت تفتــح بــاب التوســع والاســتزادة -لـمن 

ــة. كما  ــالات المرجعي ــادر والإح ــط المص ــاء- عبر رواب ش

ــر وســائل  ــدر المســتطاع - في تطوي ــة- ق تجتهــد المجل

العــرض وتنويعهــا، بهــدف الوصــول للقــراء بحســب 

وســائل الإعلام المقــروءة والمســموعة والمرئيــة التــي 

ضـون لـهـا والمحبـبـة إليـهـم، والـلـه ولى التوفـيـق يتعرـ

رئيس التحرير
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عن طوفان 
الأقصى

الدكتور صلاح عبد الحق

القائم بأعمال المرشد العام

الحمــد للــه منــزل الكتــاب، مجــري الســحاب، هــازم الأحــزاب، القائــل في محكــم التنزيــل ) أذُِنَ لِلَّذِيــنَ 
ــر  ــى البش ــام ع ــاة والس ــج: 39[، والص ــرٌ( ]الح ــمْ لَقَدِي ــىَٰ نصَْْرهِِ ــهَ عَ ــوا، وَإنَِّ اللَّ ــمْ ظُلِمُ ــونَ بِأنََّهُ يُقَاتلَُ
النذيــر، الــذي أخبرنــا في ســنته الشريفــة عــن صــدق مــا نــراه رأي العــن:  “لا تــزال طائفــة مــن أمتــي عــى 
الديــن ظاهريــن، لعدوهــم قاهريــن، لا يضرهــم مــن خالفهــم إلا مــا أصابهــم مــن لأواء، حتــى يأتيهــم أمــر 
اللــه. وهــم كذلــك”، قالــوا: يــا رســول اللــه وأيــن هــم؟، قــال: “ببيــت المقــدس وأكنــاف بيــت المقــدس”.

أمــا بعد..فــإن اللــه تعــالى إذا اســتيأس النــاس مــن ضيــق الحــال، وتعاظــم الضــال، ومظنــة الهــاك، أرســل 
مــن آياتــه مــا يثبــت بــه فــؤاد كل مؤمــن، وشــق بعصــا قــدره بحــر الظلــات، فتتفجــر الأرض مــن تحــت 

الباطــل فــإذا هــو زاهــق.

تذُكــر فلســطين فيُذكــر الإخــوان المســلمون... ويذُكــر الإخــوان فتُذكــر فلســطين... تذُكــر فلســطين بقضيتهــا 
ــعاً،  ــا وس ــا فيه ــد بذلن ــا.. وق ــرف. فلســطين هــى قضيتن ــاذخ ال ــم ب ــر الإخــوان بتاريخه ــة، ويذُك العادل
وكســبنا فيهــا جــولات، واختبرنــا قــوة عدونــا، وأذقنــاه طعــم ضرباتنــا، فــإذا هــي قابلــة للكــر، ممكنــة 
ــه  ــدى جيش ــاتنا، وتع ــد لمقدس ــس والتهوي ــة التدني ــل في سياس ــادى المحت ــد تم ــا لق ــذا تاريخن ــر ه للقه
ومســتوطنيه عــى نســائنا وعبّادنــا في المســجد الأقــى المبــارك، وأطلــق يــد المســتوطنين في مصــادرة أراضي 
الشــعب الفلســطيني في الضفــة الغربيــة والقــدس، وأحكــم حصــارا خانقــا عــى قطــاع غــزة منــذ 16 عامــا، 
وحولــه إلى أكــر ســجن في العــالم، يحتجــز بــه مليونــن ونصــف فلســطيني، يهــدم بيوتهــم ويصــب عــى 

رؤوس أطفالهــم ونســائهم حمــم النــار. 

كل ذلــك يحــدث عــى مــرأى ومســمع العــالم، ولم يــدرك المحتــل ولا العــالم أنــه لم يعــد في قــوس الصــر 
ــرارات  ــم كل ق ــك رغ ــطيني تنته ــعب الفلس ــية للش ــوق الأساس ــانية والحق ــاع الإنس ــزع، وأن الأوض من

ــة.  ــة الدولي الشرعي

وعبثــا تحــاول الــدول الداعمــة للمحتــل لي عنــق الحقيقــة التــي يقــر بهــا المنصفــون، حتــى رفــع رئيــس 
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وزراء الاحتــال خريطــة في أكــر محفــل دولي محــا 
ــك يتســاءل البعــض  ــا كل فلســطين، وبعــد ذل منه
يتســاءل لمــاذا انفجــر بــركان الغضــب وطفــح 

ــى؟  ــان الأق طوف

ــة  ــا العربي ــطيني وأمتن ــعبنا الفلس ــارك لش ــا نب إنن
والإســامية هــذا النــر المتــوج، الــذي قامــت بــه 
ســواعد العــزة والإبــاء، في عمليــة “طوفــان الأقصى” 
لكتائــب القســام وفصائــل المقاومــة، والتــي شــفت 
قلــوب ملايــن العــرب والمســلمين وأحــرار العــالم. 

ــتهون  ــا يش ــن م ــم وب ــل بينه ــن حي ــك الذي أولئ
مــن حريــة وتحريــر، وغلبتهــم أنفســهم حزنــا 
وهــم يشــاهدون صلــف المحتــل وبطشــه وتنكيلــه 

ــجون.  ــة الس ــالأسرى في أقبي ب

فقبــل  بالعــر،  ثنايــاه  في  يحتفــظ  التاريــخ  إن 
خمســن عامــا، عــر الجنــدي المــري هاتفــا اللــه 
بارليــف،  المعجــزة وحطــم خــط  أكــر فحقــق 
المرجفــون  وتوهــم  الحبيبــة،  ســيناء  واســتعاد 
ــى  ــوا ع ــروب، فعمل ــة الح ــتكون نهاي ــذه س أن ه
كبــح جــاح الشــعوب، والاطاحــة برغبــات التغيــر 
الســلمي، كل ذلــك مــن أجــل عــزل فلســطين عــن 

حاضنتهــا الطبيعيــة. 

لكــن عقــودا مــن التضليــل لم تنطــلِ عــى شــعوبنا 
الحــرة، وتبــن للقــاصي والــداني أن روح أكتوبــر 
ــا  ــخ هويته ــاولات مس ــم مح ــة رغ ــري في الأم ت
ومســح ذاكرتهــا. إننــا نســتنهض علــاء الأمــة 
وأبنــاء الحــركات الاســامية مــن طنجــة إلى جاكرتــا، 
إلى القيــام بواجبهــم في وضــع قضيــة فلســطين 
والاقــى عــى أولى أولياتهــم، ودعــوة شــعوبنا إلى 
مواصلــة الإســناد المــادي والمعنــوي عمــا بواجــب 
ــن دور  ــا أن نثم ــا هن ــي، ولا يفوتن ــرة الشرع الن

ــطيني  ــعب الفلس ــم الش ــف في دع ــر الشري الأزه
وقضيتــه العادلــة ودفاعــه عــن الأقــى الشريــف، 
وندعــو كل مؤسســاتنا الدينيــة إلى إصــدار مواقــف 
عمليــة مماثلــة تدعــو إلى الدعــم والمنــاصرة حتــى 
المبــارك،  الأقــى  ومســجدنا  فلســطين  تتحــرر 

ــم. ــولنا الكري ــرى رس م

رســالتي إلى المجاهديــن عــى أرض الربــاط.. وقــد 
خصكــم اللــه بــرف المواجهــة، فأنتــم اليــوم خــط 
ــة  ــم شرف الأم ــاتنا، وأنت ــن مقدس ــاع الأول ع الدف
وعزهــا، وأنتــم كذلــك أملهــا فأخلصــوا للــه نياتكــم 
قــال تعالى:)وَمَــا رَمَيْــتَ اذِْ رَمَيْــتَ وَلٰكِــنَّ اللّٰــهَ 
ــوا وجاهــدوا. واعلمــوا  ــى( ]الأنفــال:17[ واعمل رَمٰ
ــهُ  أن اللــه لا يضيــع أجــر مــن أحســن عمــا، )وَاللَّ

ــمْ( ]محمــد:35[ ــمْ أعَْمََالَكُ ــن يَتِِرَكُ ــمْ وَلَ مَعَكُ

ــن... إن الشــهادة شرف  وإلى أسر الشــهداء والمصاب
عظيــم لمــن نالهــا، فهــي اختيــار اللــه لمــن اصطفــاه 
ــهَدَاءَ( ــمْ شُ ــذَ مِنكُ ــاده، قــال تعــالى )وَيَتَّخِ مــن عب
]آل عمــران:140[ فهنيئــاً لمــن اصطفــاه بحيــاة 

ــة ســعيدة.  أبدي

وهنيئــاً لمــن كتــب اســمه عــى درب الشــهادة 
ــم  ــل، فلك ــن الأوائ ــور، درب المجاهدي ــرف الن بأح
منــا خالــص العــزاء والمواســاة. مــع خالــص دعواتنــا 
بالشــفاء للجرحــى والمصابــن مــن ضحايــا القصــف 
ــدد  ــم بم ــم، وأمدك ــه جهودك ــارك الل ــدوان. ب والع

ــر أو استشــهاد. ــاد ن ــه لجه ــده، وإن مــن عن

والله أكبر ولله الحمد

الدكتور صلاح عبد الحق
القائم بأعمال المرشد العام لجماعة 

الإخوان المسلمون
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نداء خالد مشعل 
إلى الأمة الإسلامية

حركـة  رئيـس  أطلـق   الأقصى،  طوفـان  عمليـة  بمناسـبة 
خالـد  القائـد  الخـارج،  فى  حماس  الإسلاميـة  المقاومـة 

فيـه نـداءًً جـاء  مشـعل 

بسـم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة 
والـسلام على حبيبنـا محمد خاتم الأنبياء والمرسـلين، وعلى 
آلـه وصحبـه أجمـعين، اللـه أكبر كـبيرا والحمـد للـه كـثيرا 
وسـبحان اللـه بكرة وأصـيلا، سلام الله على غـزة، سلام الله 
على القـدس وعلى الأقصى، سلام اللـه على الشـهداء، على 

الجرحـى، على الأسرى، على كل أبـطال المقاومة

سلام اللـه على كتائـب عـز الديـن القسـام المظفََّـرة، على 
اللـه على سرايـا  أبطالهـا، سلام  النخبـة فيهـا وكل  قـوات 

وأبنائهـا أبطالهـا  كل  القـدس، وعلى 

سلام الله على جميع الأجنحة العسـكرية من أبناء شـعبنا، 
سلام اللـه عليـك أخـي الحبيـب أبـا خالـد الضيـف، يـا من 

تقـود ركـب المقاومة عقـودا طويلـة وما زلت.

اللـه عليـك إذ تطلـق شرارة »طوفـان الأقصى«، سلام اللـه 
على إخوانـك في المجلس العسـكري معـك، سلام الله عليك 
أخـي الحبيـب أبـا إبراهيـم يحيـى السـنوار. وعلى إخوانك 
الكـرام في القيـادة السياسـية والتنظيميـة، يـا مـن صنعتـم 
هـذا المجـد مـع إخوانكـم جميعا في قطـاع غـزة وحاضنتنا 
الشـعبية، سلام اللـه على القـادة الشـهداء، وعلى القـادة 
الذيـن قدمـوا أبناءهـم شـهداء، سلام اللـه على الحاضنـة 
على  صبرت  الـبلاء،  على  صبرت  التـي  العظيمـة  الغزيـة 

الحصـار على المواجهـة المفتوحـة مـع الاحـتلال

سلام اللـه على الأمهـات، على الآبـاء، على العوائـل الكريممة 
التـي قدمـت فلـذات أكبادهـا في سـبيل اللـه دفاعـا عـن 

الوطـن وعـن القـدس والمقدسـات

سلام اللـه على كل مـن أعـدََّ وحضَّرر وقـدََّم وجعـل هـذا 
الحلـم يتحقـق على الأرض، سلام اللـه على أهلنـا في الضفة 

الثمانيـة  في  أهلنـا  على  اللـه  سلام  الغربيـة، 
والمخـيمات  الشـتات  على  اللـه  سلام  وأربـعين، 
وأبنـاء شـعبنا في كل مـكان، سلام اللـه على أمتنـا 

العظيمـة وبعـد العربيـة والإسلاميـة 

 فيـا إخـواني وأخـواتي، يـا كل أهلي وربعي في هذه 
هـذا  صنعـوا  وإخوتكـم  إخوانكـم  هـؤلاء  الأمـة، 

المجـد، صنعـوا هـذا الطوفـان، فـكان »طوفـان الأقصى«: 
انـتصروا فيـه للأقصى يـوم رأوه يدنـس منذ شـهور طويلة، 
ورأوا الأقصى في خطـر مـن الهدم والتقسـيم وبنـاء الهيكل 
الوطـن والأرض، في  انـتصروا مـن أجـل تحريـر  المزعـوم، 
ظـل هـذا الاحـتلال المجرم، وفي ظـل هذا الاسـتيطان الذي 

يقتـل أبنـاء شـعبنا في كل اللحظـات

 وكان »طوفـان الأقصى«: حين رأوا أسرانـا وراء القضبـان 
مـن  أكثر  أمضى  وبعضهـم  الحريـة  لحظـة  إلى  يتطلعـون 
أربـعين عامـا، حين رأوا غـزة تعـاني مـن حصـار فـاق سـتة 
الطوفـان  إخوانكـم صنعـوا كل هـذا  عشر عامـا، هـؤلاء 

أغرقـوا فيـه كرامـة الاحـتلال في الوحـل.

العـزة  فينـا  أحيـا  الـروح،  فينـا  أحيـا  الطوفـان     وهـذا 
والكرامـة، جـدد صفحـات التاريـخ، لنصنـع اليـوم حـاضرا 
-إن شـاء اللـه تعـالى- يـبشر بمسـتقبل الحريـة والتحريـر، 

بـإذن اللـه

 مــا هــي مســؤوليتنا غيــر أن نفــرح 
ــز وندعو؟ ونعت

 أدعوكـم وأنـا معكـم وكلنـا نتحمـل المسـئولية إلى أمـور 
أبـدأ بمما اعتدنـا عليـه، لكـن نريـده بسـقف أعلى

أولا- الغضـب؛ أن ننـزل في المياديـن والسـاحات والشـارع 
العـربي والإسلامـي وعلى مـدى الجاليـات في كل مـكان.. 
هنـاك دعوة يـوم الجمعة، »جمعة طوفـان الأقصى«؛ نريد 
أن نـرد -فيهـا- على الصهاينـة وقادتهـم المجـرمين وغلاتهم 
عندهـم  لأن  لنجدتهـم؛  هبُُّـوا  الذيـن  الأمريـكان  وعلى 
ازدواجيـة معـايير، يـرون معركـة أوكرانيـا عادلـة ولا يرون 

معركـة الشـعب الفلطسـيني عادلـة

وجهـوا رسـالة عبر السـاحات والمياديـن، رسـالة غضب أننا 
مـع فلسـطين مـع غزة مـع الأقصى مـع القـدس، وأننا جزء 

مـن هـذه المعركة.



PB  9 9

قضايا وملفات

ثانيـا- غـزة تسـتغيث بكـم لنجدتهـا إغاثيـا وماليـا بكل ما 
تملكون، كلُُّ من يسـتطيع أن يقدم فلا يتأخر، فهذه لحظة 
الحقيقـة، هـذا باب الجهـاد بالمال، قدموا لغـزة ولمقاومتها 

ولأبطالهـا، عوِِّضوهم عن هـذا الدمار

فنتنياهـو  اليـوم،  الصهيونيـة  الجريممة  تـرون هـذه  أنتـم 
يطبـق سياسـة الأرض المحروقـة ويتفـرج؛ لأنـه أخـذ ضوءًًا 
أخضر أمـريكي وغـربي، وبعـض الصمـت العـربي، فإيَّاَنـا أن 

نخـذل إخواننـا في غـزة

ثالثـا- نريـد حـراكا سياسـيا مـن الشـعوب.. مـن القـادة.. 
مـن زعماء الأمـة. نريـد حـراكا على كل المحافـل؛ لنوقـف 
الجريممة الصهيونيـة، ولنصطـف مع المقاومة مـع غزة ومع 
القـدس والأقصى ومـع فلسـطين. هـذا مـا أدعوكـم إليـه، 

وهـو مـا اعتدنـا عليه

   لكـن بقـي مـا هو أهـم وما هو أولى وأوجـب وبين يديه 
أقـول: يـا إخـواني؛ الأقصى أمانـة محمـد )صلى اللـه عليـه 
وسـلم( مسراه ومعراجـه، الأقصى وديعـة سـيدنا عمـر بـن 
الخطـاب الـذي تسـلم مفاتيحهـا، وأتاها -نصـف الطريق- 
ماشـيا. هـذه وديعـة صلاح الديـن الأيـوبي الـذي حررهـا، 
هـذه وديعـة السـلطان عبـد الحميـد الـذي حافـظ عليها، 

فأيـن واجبنـا اليـوم؟ واجبنـا أكبر مما قلتـه قبـل قليل

اللـه تعـالى سيسـأل الجميع، سيسـأل حكام الأمة، سيسـأل 
الملـوك والأمـراء والرؤسـاء والـزعماء والمسـؤولين والقـادة، 
والقوميـة،  والوطنيـة  الإسلاميـة  الحـركات  قـادة  سيسـأل 
سيسـأل الجميـع، سيسـأل العلماء، أين أنتـم من عز الدين 
القسـام؟ أيـن أنتـم مـن العـز ابـن عبـد الـسلام، أيـن أنتم 
مـن الذيـن حموا هذه الارض المباركة عبر التاريخ، سيسـأل 
الجميـع، وكلهـم آتيه يـوم القيامة فـردا؛ مـاذا أعددنا لهذا 
الجـواب؟ وهنـا أقـول بـكل وضـوح وبلا لجلجـة ولا تردد، 
هـذه لحظـة أن تنخـرط الأمة في المعركـة، أن نقاتل معهم، 
الشـيخ عبد الله عزام هذا الشـهيد القائد هذا فلسـطيني، 
لكنـه تحـرك لقضيـة أفغانسـتان قبـل سـنوات طويلـة كما 
تعلمـون، وجعلهـا قضيـة الأمـة، أيـن عبـد اللـه عـزام من 
أمتنـا؟ الـذي يجعل قضية فلسـطين، القضيـة الحاضرة عند 
كل أبنـاء الأمـة، ويجهّّز نفسـه للشـهادة كما استشـهد عبد 
اللـه عـزام! أيـن العـلماء الذيـن يخرجـون فتـوى بوجـوب 

القتال على أرض فلسـطين على كل مسـلم ومسـلمة؟

ماذا تنتظرون؟ 
أن نفقـد الأقصى.. أن يهـدم.. أن يبنـى الكنيـس.. 
أن يبنى الهيكل.. أن يكون مآل الأقصى كالمسـجد 
كرامتنـا  عزتنـا  الأقصى  الخليـل..  في  الإبراهيمـي 
شرفنـا. لذلـك مطلـوب مـن الجميـع -أنـا أخاطب 
طبعـا دول الطـوق أولا- أخاطـب: الأردن، سـوريا، 

لبنـان، مصر، كل أبنائهـا وبناتهـا، رسـميا وشـعبيا؛ واجبكم 
وأنتـم في ظلال هـذه  فلسـطين،  إلى  الأقـرب  أكبر لأنكـم 

القداسـة التـي بؤرتهـا القـدس والأقصى

أخاطب في الأردن عشـائره الكريمة، التي ما زال شـهداؤهم 
يقيمون في ثرى فلسـطين، شرف عظيم.. أخاطب المخيمات 
في ربوع الأردن..  هذه الأردن أرض الحشـد والرباط، يريد 
أن يلغيهـا كما سـمعتموه في باريـس! الأردني يتعرض لهذه 

المؤامرة لشطب الأردن.

وأهـل فلسـطين هـم الذيـن بصمودهـم يحمـون الأردن، 
المتصاعـدة  المقاومـة  وهـذه  العملاقـة  الانتفاضـة  هـذه 
في الضفـة الغربيـة، هـي التـي أربكـت مخططـات هـؤلاء 

الصهاينـة

هـم يحمون القـدس والأقصى.. يحمون فلسـطين ويحمون 
الأردن، ويحمـون الأمـة العربية والإسلاميـة، وهذا واجبهم 

ولا فخـر، إذن فلننـتصر لهم ولننتصر لأنسـفنا

يـا عشـائر الأردن.. يـا أبنـاء الأردن.. يـا إخـواني وأخواتي في 
الأردن.. مـن كل جهاتكـم واتجاهاتكم وأنسـابكم الكريمة، 
هـذه لحظـة الحقيقـة. الحـدود قريبـة منكـم كلٌٌّ يعـرف 

مسـئوليته. وهـذا ينبـطق على كل الشـعوب. 

 أيها العلماء الذين تدرسون الجهاد في سبيل الله، وتبشرون 
في المجاهديـن والشـهداء، تدرسـون الجهـاد 

أبـواب الفقه، يـا من يَـَدرُسُ ويُدُرِّسِ: 
لا  حتـى  التطبيـق؛  لحظـة  هـذه 
يظـل كلُُّ كلامنـا مجـرد كلام،  فاللـه 
سـائلنا )لمََ تقولـون مـا لا تفعلون * 
كبر مقتًـًا عنـد اللـه أن تقولوا ما لا 

تفعلون(

التـي  اللحظـة  هـذه  اليـوم..   
نتحـدث عنهـا في الماضي أصبحـت 

واجبـا..  اليـوم 
لعبـوا  الصهاينـة 
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الداخـل والخـارج  النضـالي في  الفعـل  بالنـار، ولـولا هـذا 
خاصـة في القـدس والضفة، والتي جعلـت إخوانكم في غزة 
الأقصى«،  »طوفـان  في  للأقصى  ينـتصرون  رغـم حصارهـم 
لـولا هـذا الفعـل النضالي لضاع الأقصى، وسـيكون لا سـمح 

والآخـرة الدنيـا  في  علينـا  عـار  هـذا  اللـه... 

 لذلـك أدعوكـم في هـذه اللحظـة، أدعـو كل واحـد، فهـذا 
النـفير للجهـاد مسـؤولية فرديـة، تقاتلون جماعيـا تقاتلون 

فرديـا.. كل واحـد ومسـؤوليته، الأقصى دونكـم

أن  والغـرب والصهاينـة  العـالم وأمريـكا  يـرى  واللـهِِ حين 
الأمـة انـتصرت للأقصى، وقوافـل المجاهدين بـدأت تذهب 
لتريـق دمهـا الـذكي على أرض فلسـطين - سـتتغير سـاحة 
المعركـة، سـتتغير موازيـن القوى، سـيتغير المشـهد بأكمله

ليـس نتنياهـو الـذي بتـدميره للأحيـاء في غـزة هـو الـذي 
يصنـع الحـاضر، ونحن سـنصنع المسـتقبل، لكـن لا نصنعه 
مـا  فقـط،  بـالمال  ولا  بالدعـاء  ولا  بالتمنـي  ولا  بالـكلام 
المطلـوب؟ لكـن اليـوم مطلـوب دمـاء وأرواح، هـذا بيـت 

القصيـد

وأختـم حديثـي بحديـث النبـي )صلى اللـه عليـه وسـلم( 
وهـو -واللـهِِ - حديـث خـطير ووعيـد، قـال عليـه الـصلاة 
والـسلام: »مـا مـن امـرئ يخـذل امـرأًً مسـلما في موضـع 
تنتهـك فيـه حرمتـه وينتقـص فيـه مـن عرضـه، إلا خذلـه 
اللـه في موطـن يحـب فيـه نصرتـه«.  اللـه أكبر.. مـا أخطر 
هـذا الوعيـد! مـاذا سـنقول لربنـا يـا إخـواني؟ إخوانكم في 
غـزة كفُُّـوا ووفُّـُوا، وأهـل الضفـة يحاولـون مسـتطاعهم، 
وكذلـك »ثمانيـة وأربـعين«. اللـه اللـه يـا أمتـي الرسـمية 
والشـعبية.. يـا جيـوش الأمة.. يا أحـرار الأمة، يـا أبناءها يا 
بناتهـا.. هـذا تاريـخ يصنع في صفحته الذهبيـة المشرقة ولا 
وا سـؤال اللـه لكـم يـوم  تكـون في صفحتـه السـوداء، حرضِّر
تلقونـه. أقول قـولي هذا واسـتغفر الله.. والمجـد والعظمة 
للشـهداء ولغـزة التـي سـتنتصر.. والـذل والخـزي لأعـداء 

ديننـا -يُهـزم نتنياهـو- سـيهزم الجمـع ويولـون الدبـر.

رئيـس  هنيـة  إسماعيـل  أكـد  /قنـا/  أكتوبـر   07 في  غـزة 
المكتـب السـياسي لحركـة المقاومـة الإسلاميـة الفلسـطينية 
)حماس(، اليـوم، أن الهـدف مـن المواجهـة التـي بدأتهـا 
فصائـل المقاومـة في قطـاع غـزة مـع الاحـتلال الإسرائـيلي 
والمقدسـات والأسرى في سـجون  المحتلـة  الأراضي  تحريـر 

الاحـتلال

هنية: هدف »طوفان 
الأقصى« تحرير أرضنا 

ومقدساتنا وأسرانا
تطـورات  حـول  متلفـزة  كلمـة  في  هنيـة،  وقـال 
عمليـة »طوفـان الأقصى«، التـي بدأتهـا كتائـب عـز 

الديـن القسـام الـذراع العسـكري لحركـة حماس فجـر اليـوم: 
إن »هدفنـا واضـح أننـا نريـد أن نحـرر أرضنـا، ومقدسـاتنا، 

الهـدف« هـو  هـذا  وأسرانـا،  وأقصانـا، 

وأوضـح أن المقاومـة الفلسـطينية، أفقـدت الكيـان الإسرائيلي 
توازنـه خلال دقائـق معدودة، بعـد أن نقلت المعركة إلى قلب 
الأراضي المحتلـة، وأضـاف: »يجب أن يكـون واضحا أن طوفان 
القـدس بـدأ من غزة وسـوف يمتـد إلى الضفة والقـدس والـ48 

)فلطسـيني الداخل( وأيضا إلى شـعبنا في الشـتات«

وأشـار رئيـس المكتـب السـياسي لــ حماس إلى »أن الاحـتلال 
بـه جاهـزة لحسـم معركـة  البيئـة المحيطـة  كان يعتقـد أن 
القـدس والأقصى، لكنـه بـاء بالـخسران«، داعيـا في الوقت ذاته 

الفلطسـينيين بـأن يكونـوا على أعلى درجـات الاسـتعداد

وشـدد على أن »هـذه المعركـة لا تتعلـق بغزة وحدهـا، ولأنها 
تتعلـق بالقـدس وفلسـطين فهـي تتعلـق بالأمة كلهـا«، منوها 
والتجهيـز،  الإعـداد  عمليـات  تكشـف  المعركـة  »هـذه  بـأن 
تكشـف  وكذلـك  الأقصى،  الوعـد وطوفـان  ويكشـف صـدق 
سياسـية  هزيممة  بـه  لحقـت  الـذي  العـدو  هـذا  هشاشـة 

ومعنويـة« واسـتخباراتية 

وكانـت كتائـب عـز الديـن القسـام الـذراع العسـكري لحركـة 
حماس، قـد أعلنـت في وقت سـابق اليوم عـن عملية »طوفان 
الأقصى« في كافـة مناطـق حـدود القطـاع، وتمكنـت المقاومـة 
الفلسـطينية مـن اقتحـام واجتيـاز الحـدود وأسر عـدد مـن 
جنـود الاحـتلال، بالإضافـة إلى تنفيـذ ضربـات صاروخيـة مـن 

المناطق كافـة 

وشـنت طائـرات الاحـتلال الإسرائيلي عدة غـارات على مناطق 
في قطـاع غـزة، أسـفرت حتـى الآن عـن سـقوط 198 شـهيدا 
و1610 جرحـى، وذلـك في إطـار تواصـل القصـف الإسرائـيلي 
على القطـاع وتصعيـد الاحـتلال لاعتداءاتـه على الفلسـطينيين 
وتشـديد  المحتلـة  الغربيـة  الضفـة  مـن  متفرقـة  مناطـق  في 

الاجـراءات بالقـدس المحتلـة وفي محيـط المسـجد الأقصى
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من تراث الإخوان:

رسالة الأستاذ البنا إلى مفتي 
فلسطين والمؤتمر الإسلامي

الإمام الشهيد حسن البنا
بسم الله الرحمن الرحيم

حضرة صاحـب السماحـة السـيد محمـد أمين الحسـيني 
مفتـي فلسـطين الأكبر

نحمـد إليكـم اللـه الـذى لا إلـه إلا هـو، ونـصلى ونسـلم 
على سـيدنا محمـد وعلى آلـه وصحبـه الذيـن جاهـدوا فى 

اللـه حـق جهـاده، ومـن تبـع هداهـم إلى يـوم الديـن

لكـم حسـن  يقـدر  كلـه  الإسلامـي  العـالم  فـإن  وبعـد.. 
المؤتممر  هـذا  إلى  الدعـوة  فى  رأيكـم  وسـديد  جهادكـم، 
المبـارك، وجمعية الإخوان المسـلمين بالقاهرة والمحمودية 
المصريـة  بالديـار  والإسماعيليـة  وبورسـعيد  وشبراخيـت 
تقـدم لسـيادتكم جزيل شـكرها وجميـل تقديرها، ونرجو 

التكـرم بعـرض هـذا البيـان على هيـئة المؤتممر الموقـرة

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

حسن البنا

المؤتممر الإسلامـي..  الممحترمين أعضـاء  السـادة  »حضرات 
الـسلام عليكـم ورحمـة اللـه وبركاتـه

أنحـاء  فى  المسـلمين  مـن  مليـون  أربعمائـة  فـإن  وبعـد.. 
المسـكونة يرمقـون نتيجـة المؤتممر بقلـوب تخفـق بالأمـل 
والإشـفاق، وتنتظـر منكـم المواقـف المشرفـة التـى ترفـع 
رأس الإسلام والمسـلمين، ومـن ورائهـم أصحـاب المطامـع 
يتربصـون بالمؤتممر الدوائـر، ويحيكـون له الدسـائس.. ولن 
يتربصـوا بـه إلا إحـدى الحسـنيين، وسيرد اللـه أهـل الكيد 

بغيظهـم لم ينالـوا خيرًاً

أيها السادة أعضاء المؤتمر:
يجـب أن تقـدروا هـذا تممام التقديـر، ويجـب أن تثبتـوا 
للأمانـة التـى أخذتموهـا على عاتقكـم، وهـى النظر فى خير 
قلوبكـم  تتصـل  أن  ويجـب  وإخلاص،  بحكمـة  المسـلمين 
بقلـوب المؤمـنين التى تحوطكـم، وبأرواحهـم التى ترفرف 
على مؤتمركـم، وبآمالهـم التـى تحـوم حولكـم، واللـه مـن 

وراء الجميـع محيـط، يعلـم خائنـة الأعين ومـا 
تخفـى الصـدور

أيها السادة أعضاء المؤتمر:

إن الإخلاص أسـاس النجـاح، وإن اللـه بيـده الأمـر 
الكـرام لم ينـتصروا إلا بقـوة  كلـه، وإن أسلافكـم 

وإخلاص  نفوسـهم،  وذكاء  أرواحهـم،  وطهـارة  إيمانهـم 
قلوبهـم، وعملهـم عـن عقيـدة واقتنـاع جعلـوا كل شىء 
بعقيدتهـم،  نفوسـهم  اختلطـت  حتـى  عليـهما  وقفًًـا 
وعقيدتهـم بنفوسـهم، فكانوا هـم الفكرة، وكانـت الفكرة 
إياهـم، فـإن كنتـم كذلـك ففكـروا واللـه يلهمكـم الرشـد 
والسـداد، واعملـوا واللـه يؤيدكـم بالمقدرة والنجـاح، وإن 
كان فيكـم مريـض القلـب معلـول الغاية مسـتور المطامع 
مجـروح الماضي فأخرجـوه مـن بينكم، فإنـه حاجز للرحمة 
حائـل دون التوفيـق، وقـد أعلـم اللـه رسـوله صلى اللـه 
بين  بسـيماهم  معـروفين  قـوم  وجـود  بـأن  وسـلم  عليـه 
وْْ خََرَجَُُـوا فِِيكُُم  المؤمـنين مثبـط لهممهـم فقال تعـالى: ﴿لـ�
مََّـا زَاَدُُوكُُـمْْ إِلِاََّ خََبََـالاًً ولأوْْضََعُُـوا خِِلاََلَكَُُـمْْ يَبَْْغُُونَكَُُـمُُ الْفِِْتْنََْةََ 
عُُامَّاـونََ لَهَُُـمْْ وََاللهُُ عََلِِيـمٌٌ بِِالظَّاَلِمِِِيَنَ * لَقَََـدِِ ابْتَْغَََوُُا  وََفِِيكُُـمْْ سََ
الْفِِْتْنََْـةََ مِِـن قَبَْـْلُُ وََقَلََّبَُوُا لَكَََ الأُمُُُـورََ حََتَّىَ جََاءََ الْحََْـقُُّ وََظَهَََرََ 

أَمَْْـرُُ اللـهِِ وََهُُـمْْ كََارِهُُِونََ﴾]التوبـة: 48-47[

فابـدأوا عملكـم أيهـا السـادة الكـرام بتصحيـح الإخلاص 
مشـيدًًا  عملكـم  صرح  يكـن  العمـل  فى  النيـة  وتحقيـق 
وأثـره خالـدًًا إن شـاء اللـه تعـالى، وإن جمعيـة الإخـوان 

تشـارككم  ما المسـلمين  ي
وتقاسـمكم  تقـررون، 
مـا  عـبء  البعـد  على 
تحملـون، تبعث إليكم 
أعضائهـا  بتحيـات 
بـالإجلال  مشـفوعة 
لأشـخاصكم، والتقدير 
والإعجـاب  لعملكـم، 
لفكرتكـم،  الكـبير 
ولـولا أعـذار قاهـرة، 
وظـروف طارئـة لكان 
بينكـم  أعضائهـا  مـن 
بكلمتهـا،  ينـادى  مـن 
هيئـات  ويمثـل 

وإن  إدارتهـا، 
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ثقتهـا بكفاءتكـم تخفـف عنهـا ألم التخلف مـع القاعدين، 
ولرسـوله  للـه  نصحـوا  إذا  للمتخلـفين  اللـه  أعـذر  وقـد 
واللـه غفـور رحيـم، وهـى لذلـك تـدلى بنصيحتهـا مجملة 
فى المقترحـات الآتيـة بعـد تقديرهـا لما تسـتطيعه الأمـم 

العمـل وسـائل  مـن  الإسلاميـة 

مقترحات جمعية الإخوان المسلمين:
أولاًً: الدفاع عن فلسطين

أمـر الدفـاع عـن فلسـطين، والمقدسـات الإسلاميـة عامـة 
أمـر يهـم المسـلمين جميعًًا، ولسـنا بصدد اسـتعراض أدوار 
قضيـة العـدوان والدفـاع، فذلك شىء ألممتم بـه حضراتكم 
كل الإلمام، ولكن المهم الآن أن تفكروا فى الوسـيلة العملية 
لكف المعتدين وشـل حركاتهم فى حدود السـلم والقوانين

لقـد علمنـا أن الخطب والاحتجاجات لا تجدى ولا تسـمع، 
وتـرى الجمعيـة أن من واجـب المؤتمرين أن يعالجوا

	1 يحاربـون . اليهـود  إن  بفلسـطين:  الأرض  مسـألة شراء 
شراء  مـن  تمكنـوا  وإذا  بذهبهـم،  الإسالمية  الفكـرة 
أرض فلسـطين صـار لهـم حـق الملكية فقـوى مركزهم 
شـكلاً  المسـألة  تأخـذ  الأيـام  وبتـوالي  عددهـم،  وزاد 
آخـر، وقـد نظـم اليهـود هـذه الحركـة وجعلـوا لهـا 
صندوقـًا خاصًا يجمعـون فيه الاكتتابات لهـذه الغاية. 
فحبـذا لـو وفـق المؤتمر إلى إيجـاد نواة لصنـدوق مالي 
المسـتغنى  فلسـطين  أرض  لرشاء  أو شركـة  إسالمي، 
عنهـا، وتنظيـم رأس المـال وطريـق جمـع الاكتتابـات 

وسـهوم هـذه الشركـة. إلـخ.

	2 والجمعيـة تكتتـب مبدئيًّـا فى هـذه الفكـرة بخمسـة .
جنيهـات مصريـة ترسـلها إذا قرر المؤتمـر ذلك على أن 
تتـوالى بعدهـا الاكتتابـات، ولا يضحـك حضراتكم هذا 
التربع الضئيـل فالجمعيـة تقـدر الفكـرة، وتعلـم أنها 
تحتـاج إلى الآلاف مـن الجنيهـات، ولكنهـا جـرأت على 
ذلـك إظهـارًا لشـدة الرغبـة فى إبـراز الفكـرة مـن حيز 

القـول إلى حيـز العمل.

	3 تأليـف اللجـان فى كل البالد الإسالمية للدفـاع عـن .
المقدسـات: كذلـك تقرتح الجمعيـة أن يعالـج المؤتمـر 
رئيسـية  لجمعيـة  فرعيـة  لجـان  تأسـيس  موضـوع 
عـن  الدفـاع  وغايتهـا  مكـة،  أو  القـدس  مركزهـا 
المقدسـات الإسالمية فى كل أنحاء الأرض، وتكون هذه 

اللجـان الفرعيـة كلها مرتبطة تمـام الارتباط 
بالمركـز العـام.

ثانيًًا: لنشر الثقافة الإسلامية
المسـلمون الآن فـوضى فى ثقافتهم، وهذه الفوضى 
فى  وتبايـن  فكريـة  فـوضى  إلى  تـؤدى  الثقافـة  فى 
دام  فـإذا  والأخلاق،  والمشـارب  والأفـكار  العقائـد 

الحال فسـيأتي يوم يتنكر فيه المسـلم للمسـلم مـن التنافر 
والتناكـر فلا يفهـم أحـدهما الآخـر، واعـتبر ذلـك بمما تـراه 
بين أبنـاء المعاهـد التـى تـربى أبناءهـا تربيـة دينيـة والتي 

تـربى أبناءهـا تربيـة يسـمونها علمانيـة فى البلـد الواحـد

توحيـد  إلى  تـؤدى  التـى  الوسـائل  فى  المؤتممرون  فليفكـر 
الثقافـة الإسلاميـة وتقريـب مسـافة الخلـف بين أنواعهـا، 
لهـا  ونـصيرة  الإسلاميـة،  الفكـرة  على  مؤسسـة  وجعلهـا 
شـاملة للتوفيـق بين هـذه الفكـرة وبين الأفـكار الحديثـة، 
وتـرى جمعيـة الإخـوان أن مـن الوسـائل إلى هـذه الغاية

	1 عليكـرة . كليـة  نحـو  عىل  فلسـطين:  جامعـة  إنشـاء 
بالهنـد تجمـع بين العلـوم العصرية، والعلـوم الدينية، 
وترفـرف عليهـا روح الإسالم وتصطبـغ بصبغتـه، مـع 
احتوائهـا عىل الكليـات العلمانيـة فى العلـوم والآداب 
والطـب  والاقتصـاد  والتجـارة  والقانـون  والسياسـة 

والفلسـفة وغري ذلـك.

	2 إنشـاء جامعـة أخـرى: بمكـة عىل هـذا النحـو حتـى .
ينجـح مرشوع جامعـة القـدس إن شـاء اللـه تعـالى.

	3 نـداء علامء المسـلمين: أن يؤلفـوا لجاناً فنيـة لتهذيب .
الكتـب الإسالمية القديمـة، وتصنيـف كتـب جديـدة 
تفـي بحالـة العرص الجديـد مـع التفكري فى مناهـج 

التعليـم بأنواعـه.

	4 نـداء أغنيـاء المسـلمين للاكتتـاب: فى صحيفـة عامـة .
يوميـة إسالمية تصدر فى القاهرة، ويكـون لها مثيلات 
فى الحـواضر الإسالمية تحمـل فكـرة القادة الإسالمية 
مـن  تقـف  الشرقيـة  الصحافـة  فـإن  الشـعوب،  إلى 

الشـئون الإسالمية موقفًـا لا يرتـاح إليـه الضمري.

	5 العنايـة بالوعـظ والإرشـاد: والتفكير فى أنجع الوسـائل .
لتخريـج الوعاظ.

وتـرى الجمعيـة أن من أهم الوسـائل تربيـة الوعاظ تربية 
دينيـة عمليـة تكـون أشـبه بتربيـة الصوفيـة المحقـقين فى 
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الجمـع بين العلـم والعمـل، ويكـون ذلـك بالسـعي لـدى 
أولى الأمـر فى الأقطـار الإسلاميـة لافتتـاح أقسـام الوعـظ، 

ًـحًا وتعديـل مناهجـه تعـديلاًً صال

ثالثًًا: لربط الشعوب الشرقية
لا سلاح لـلشرق يرهـب غاصبيـه إلا الاتحـاد والتكاتـف، 
وقـد أدركـت أمـم المطامـع ذلـك، فهـى دائمًـًا تحـول دون 
بتسـميتها تعصبًًـا  إمـا  الوسـائل  الوحـدة بمختلـف  هـذه 
أو بإفهـام البسـطاء أنهـا تنـافى الوطنيـة والقوميـة، وإمـا 
بمغالطـة النـاس بأنهـا فكرة عتيقـة يجب الـتبرؤ منها، وكل 
ذلـك غير صحيـح فهـذه أوروبـا تنـادى بالوحـدة وتنشرها 
بين أممهـا، وعصبـة الأمـم صـورة مصغـرة لذلـك، ولم يقـل 
أحـد فى الدنيـا: إن التفـكك والانقسـام أفضـل مـن الوحدة 
والوئـام، ولكنهـا مطامـع وأهـواء تلبس الأمـر غير حقيقته

والماء  الهـواء  ضرورة  الشرق  لحيـاة  ضروريـة  فالوحـدة 
والغـذاء لحيـاة الشـخص، وتـرى الجمعية أن من الوسـائل 

التـى تـؤدى إلى ذلـك

	1 تقوية رابطة التعارف بين المؤتمرين أنفسهم..

	2 تأليـف لجـان لهـذا التعـارف فى كل بلـد فيـه أجنـاس .
مختلفـة مـن الشرقيني كالقاهـرة وبغـداد وغيرهام.

	3 دعـوة زعامء الشـعوب الشرقيـة إلى طـرح المطامـع، .
هـذه  بهـم  يحيـط  الـذى  الدقيـق  الموقـف  وتقديـر 

الأيـام.

رابعًًا: للدفاع عن العقيدة الإسلامية:
فى  يجـدّّون  والمبشريـن  الملاحـدة  مـن  الإسلام  أعـداء  إن 
تشـويه عقائـده، وإدخـال الشـكوك على أبنائـه ويبتكرون 
الوسـائل المختلفـة لذلـك، ومن ورائهـم أغنياؤهم يمدونهم 

بالغـي، وفى طغيانهـم يعمهـون

لدفـع  الوسـائل  أنجـع  فى  التفـكير  المؤتممر  واجـب  ومـن 
خطرهـم ودرء  عدوانهـم 

وترى الجمعية أن من الوسائل الناجعة فى ذلك:

	1 أن ينرش أعضـاء المؤتمـر فكـرة تأليـف اللجـان التـى .
تتـولى تحذيـر النـاس مـن دسائسـهم، والـرد عليهم بما 

. يكفهم

	2 أن تشـجع الجمعيـات الإسالمية التى أرصدت نفسـها .

لهـذه الغاية.

	3 الناحيـة . هـذه  بدراسـة  الوعـاظ  يعنـى  أن 
منهـا. النـاس  ويحـذروا 

مشروعات إسلامية أخرى:
	1  مشروع سكة الحديد الحجازية..

	2 مشروع مكتب الاستعلامات الإسلامي..

تـقترح الجمعيـة أن يفكـر المؤتممر فى إنقـاذ سـكة الحديـد 
الحجازيـة مـن اليـد الأجنبيـة، ويعمـل على بـدء العمـل 
فى تنميتهـا حتـى ينتفـع المسـلمون بهـا فى أقـرب فرصـة 

ممكنـة

مكتـب  مشروع  المؤتممر  يـدرس  أن  كذلـك  وتـقترح 
الاسـتعلامات الأوروبي، ويوقـف النـاس على مبلـغ الفائـدة 
التـى تعود على المسـلمين مـن ورائه ثم تجمـع الاكتتابات 
مبدئًـيًّا لـه، وتؤلـف اللجان التـى تقوم بأداء هـذه المهمة

وختامًًـا فالمؤتمر الإسلامي خطوة واسـعة فى طريق الإصلاح 
المنشـود للإسلام والمسـلمين ترجـو الجمعيـة أن يكـون لها 

أثرهـا، وأن يتجـدد انعقـاد المؤتمر بعد مـدة معلومة

ولتثقـوا أيها السـادة بأن العالم الإسلامـي من ورائكم يجود 
بالنفس والمال فى سـبيل إعادة مجد الإسلام، ووصول الأمم 
الإسلاميـة إلى حقوقهـا المنقوصـة مصداق قـول الله تعالى: 
ىَ مِِـنََ الْمُُْؤْْمِِنِِيَنَ أَنَْفُُْسََـهُُمْْ وََأَمَْْوََالَهَُُمْْ بِِأَنَََّ لَهَُُمُُ  ﴿إِنََِّ اللـهََ اشْْ�تَرَ
الْجََْنََّـةََ يُقََُاتِلُِـُونََ ىفِى سََـبِِيلِِ اللـهِِ فَيَََقْْتُلُُـُونََ وََيُقُْْتَلَُـُونََ وََعْْـدًًا 
ـا ىفِى التَّوَْْرََاةِِ وََالإِنِْجِِْيـلِِ وََالْقُُْرْآْنِِ وََمََـنْْ أَوَْْىفَى بِِعََهْْدِِهِِ  عََلَيَْْـهِِ حًََقًّ
ذِِى بَاَيَعَْْتُـُمْْ بِِـهِِ وََذََلِكََِ هُُوََ  وا بِِبََيْْعِِكُُـمُُ الـ� ُ مِِـنََ اللـهِِ فَاَسْْـتَبَْْ�شِرُ
الْفََْـوْْزُُ الْعََْظِِيـمُُ * التَّاَئِبُُِـونََ الْعََْابِِدُُونََ الْحََْامِِدُُونََ السََّـائِحُُِونََ 
الرَّاَكِِعُُـونََ السََّـاجِِدونََ الآَمَِِـرُُونََ بِِالْمََْعْْـرُُوفِِ وََالنََّاهُُـونََ عََنِِ 
ِ الْمُُْؤْْمِِنِِيَنَ﴾]التوبة:  الْمُُْنْْكََـرِِ وََالْحََْافِِظُـُونََ لِحُُِدُُودِِ اللـهِِ وََبَ�شِّرِ

».]112-111

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

جريدة الإخوان المسلمين اليومية، العدد )719(، السنة 
الثالثة، 2 ذو القعدة 1367ه- 5 سبتمبر 1948م، صـ11-10.
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“طوفان الأقصى” تفرض 
معادلة جديدة في الصراع 

»تقدير«
موقع أسباب

نفـذت حركـة حماس، وفصائـل مقاومة فلسـطينية، في 
السـابع مـن أكتوبـر 2023، عمليـة “طوفـان الأقصى”، 
والتي شـملت الاقتحـام البري والبحري والجوي لحوالي 
20 مسـتوطنة إسرائيليـة في “غلاف غـزة”، تزامنت مع 
إطلاق أكثر مـن خمسـة آلاف صـاروخ نحـو الأراضي 
المحتلـة، في أكبر هجـوم تتعـرض لـه دولـة الاحـتلال 
في تاريخهـا منـذ التأسـيس، والـذي خلّّـف، حتـى يـوم 
الخميـس 12 أكتوبـر، أكثر من 1200 قتيـل بينهم نحو 
الاحـتلال،  جيـش  بحسـب تصريحـات  عسـكريا   200
وعـدد غير محـدد مـن الأسرى أشـارت تقاريـر عبريـة 
أنهـم في حـدود 200، بينهـم قـادة عسـكريين كبار. في 
مواجهـة ذلـك؛ أعلنـت حكومة الاحـتلال حالة الحرب، 
واسـتدعت قـوات الاحتيـاط للمـرة الأولى منـذ حـرب 
السـادس مـن أكتوبـر عـام 1973، وبـدأت في عمليـة 
عسـكرية ضـد قطاع غزة، مازالـت تقتصر على القصف 
الجـوي المكثـف، ونتـج عنها حتـى الآن أكثر من 1350 

شـهيدا، غالبيتهـم السـاحقة مـن السـكان المدنيين

تؤســس  الأقصى”  “طوفــان  التحليــل:   
جديــد واستراتيجــي  أمنــي  لنمــوذج 

جـاءت هـذه التطـورات في ظل قيـام حكومـة “بنيامين 
الواقـع  الأمـر  إجـراءات  بتصعيـد  المتطرفـة  نتنياهـو” 
والتـي اسـتهدفت تجـاوز الجانـب الفلسـطيني والمضي 
قدمـا في إجـراءات نهائيـة مثـل الضـم العـملي للضفـة 
الغربيـة والتقسـيم الزمـاني والممكاني للمسـجد الأقصى، 
وفرض السـيادة الكاملة على القـدس كعاصمة موحدة. 
كما تشير تقديرات إلى أن الهجوم الفلسـطيني المباغت، 
اسـتبق مخططـا إسرائيليـا لتوجيـه ضربة قاسـية لحركة 
عقـد  حيـث  اليهوديـة،  الأعيـاد  انتهـاء  بعـد  حماس 
نتنياهـو اجتماعـاًً أمنيـاًً قبيـل عملية “طوفـان الأقصى” 

بــ 7 أيـام، لهـذا الغرض

الأقصى”  “طوفـان  عمليـة  تمثـل  	• 
حدثـاًً غير مسـبوق في تاريـخ الصراع العـربي 
المقاومـة  قـدرة  حيـث  مـن  الإسرائـيلي؛ 
الفلسـطينية على اختراق “الحدود الآمنة” على 
امتـداد غلاف قطـاع غـزة. كما عكسـت تطـوراًً 
نوعيـاًً تـجلى في عدم قدرة المؤسسـة العسـكرية 

بـه والاسـتجابة  التنبـؤ  والاسـتخبارية الإسرائيليـة على 
لـه. وإذا كان قـادة الاحـتلال قد أجلـوا خلافاتهم مؤقتا 
لضرورة الوحـدة أثنـاء إدارة الحرب، فليس ثمة شـك أن 
العمليـة كتبـت نهايـة مسـتقبل الكثيريـن مـن القـادة 

نسـفه نتنياهـو  فيهـم  والأمنـيين، بممن  السياسـيين 

إقليميـا، سـيكون للحـدث ارتـدادات عميقـة،  	•
حيـث تعـد عمليـة “طوفـان الأقصى” تمرداًً مبـاشراًً على 
المنطقـة،  حيـال  والإسرائيليـة  الأمريكيـة  الاستراتيجيـة 
التـي كانـت تعطـي الأولويـة في الآونـة الأخيرة لتطوير 
الإسرائـيلي،  الاحـتلال  مـع  التطبيـع  اتفاقـات  وتعزيـز 
مشـاريع  عبر  الإقليميـة  البنيـة  في  الاحـتلال  ودمـج 
اقتصاديـة وتنموية كـبيرة، دون أن يرتبط هذا بالقضية 
الفلسـطينية نفسـها. قـد لا تتـخلى دول إقليميـة مثـل 
السـعودية عن مشروع التطبيـع في المدى الطويل، لكنّّ 
هـذه التطورات مـن المرجح أن تجمد هـذه الجهود في 

الأجـل القـصير أو المتوسـط

المشـهد  خطـورة  الأمريكيـة  الإدارة  تـدرك  	•
الراهـن، وتعمـل منـذ اللحظـة الأولى على زيـادة حجم 
متبنيـةًً  الأحـداث،  بمسـار  التحكـم  لـضمان  تدخلهـا، 
ردع  على  تقـوم  والتـي  التصعيـد”  “منـع  استراتيجيـة 
إيـران وحلفائهـا مـن التدخـل، خشـية تحـول الحـرب 
الحاليـة لصراع إقليمـي تتـورط فيـه الولايـات المتحـدة 
على حسـاب أولوياتهـا المتمثلـة في الحـرب الأوكرانيـة 
المؤكـد أن دعـم الإدارة  الـصين. ومـن  والتنافـس مـع 
الأمريكيـة لإسرائيـل سـيكون كاملا، في ظـل أن المسـألة 
الديمقراطـي  الحـزبين  بين  انتخابيـة  مـادة  سـتكون 

والجمهـوري

تهيئـة  أيضـا  الأمريكيـة  الخطـوات  تسـتهدف  	•
العسـكرية  للعمليـات  إقليميـة ودوليـة مواتيـة  بيئـة 
الإسرائيليـة، والتـي مـن المرجـح أن تشـمل عملية برية 
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الـردع  معادلـة  لاسترداد  غـزة،  قطـاع  داخـل  واسـعة 
ضـد المقاومـة الفلسـطينية. وبالنظـر لانهيـار القـوات 
الإسرائيلية في الجنوب والحاجة لحشـد قوات عسـكرية 
الهجـوم  القيـام بمثـل هـذا  باقـي المناطـق، فـإن  مـن 
الواسـع على القطـاع يتطلـب العمـل على ضمان عـدم 
فتـح سـاحات مواجهة متزامنة أخـرى، خاصة في الضفة 
الغربيـة وأراضي 48، والجبهـة الشمالية مـع حزب الله. 
لذلـك؛ فـإن الضغـوط الأمريكية على إيـران وحزب الله 
للبقـاء خارج المعادلـة يمثل ضرورة كي تتفرغ “إسرائيل” 

للانتقـام مـن قـطاع غـزة

معالجـة  إزاء  التقديـرات  بعـض  مازالـت  	•
احـتمالات العمليـة العسـكرية البرية الواسـعة في قطاع 
جيـش  منعـت  التـي  السـابقة  للمحاذيـر  أسيرة  غـزة 
مثـل  اتخـاذ  مـن  الماضيـة  السـنوات  طـوال  الاحـتلال 
هـذه الخطـوة، والتـي أبرزها حجـم الخسـائر المتوقعة 
للاحـتلال، وتجنـب الجيـش التـورط في معركـة طويلـة 
الأمـد داخل القطاع على حسـاب الجهوزيـة القتالية في 

الغربيـة. والضفـة  الشماليـة  الجبهـة 

هـذه التقديـرات لا تسـتوعب بالقـدر الـكافي  	•
أمنيـا   ،)Paradigm( الجديـد  النمـوذج  طبيعـة 
أكتوبـر،  مـن  السـابع  في  تأسـس  الـذي  واستراتيجيـا، 
والـذي لا يخضـع للحسـابات السـابقة. كانـت حماس 
معـه  الصراع  وإدارة  احتوائـه  يمكـن  أمنيـا  تهديـدا 
بمزيـج مـن الضغـوط والإغـراءات الماليـة والعسـكرية 
المحسـوبة. في حين كان التهديـد الوجـودي هـو النووي 
الإيـراني قبـل أي شيء آخـر. الآن، أظهـرت حماس أن 
الرهـان على احتوائهـا خيـار فاشـل بقدر مـا هو خطير، 
وانتقلـت مـن التعامـل معهـا كتهديـد أمنـي إلى تهديد 
وجـودي لا يمكـن لدولـة الاحـتلال التعايـش معـه دون 
فـرض معـادلات جديدة. في النموذج السـابق كان يُنُظر 
لـحماس كطـرف غايتـه الاسـتمرار في حكـم قطـاع غزة، 
أمـا الآن فقـد باتـت طرفـا متمسـكا بالرغبـة، وأظهـر 
القـدرة، للـمضي قدمـا في “مشروع التحريـر”، وهـو مـا 
يعنـي تهديـدا وجوديـا لم يعـد قامئما، دون مبالغة، منذ 

انتصـار الاحـتلال في حـرب 1948.

الأهـداف  طبيعـة  هـو  أهميـة  الأكثر  السـؤال  	•

هـذه  ستسـعى  التـي  والأمنيـة  السياسـية 
حاليـا  الزعـم  لتحقيقهـا. ولا يمكـن  العمليـة 
بـأن لـدى قـادة الاحـتلال تصـورا نهائيـا إزاء 
مـا يجـب عملـه ومـا يمكـن إنجـازه لاسـتعادة 
الـردع والقضـاء على التهديـد الوجـودي. أي إن 
هـذا “النمـوذج الجديـد” مـازال قيـد التشـكل، 

ولـن تكـون صورتـه النهائية وطبيعـة معادلاتـه المقبلة 
متوقفـة فقـط على قـرار الاحـتلال، ولكـن أيضـا على 
قـدرة حماس و- مجمـل الشـعب الفلسـطيني – على 
الصمـود، وإثبـات أنهـا غير قابلـة للاقـتلاع، فـضلا عـن 
سـلوك بعـض الأطـراف الإقليميـة مثـل مصر وإيـران. 
حتـى الآن لا يمكـن لأحـد التنبـؤ بكيفيـة نهايـة هـذه 
التـي نجحـت  نفسـها  ذلـك حماس  بمما في  المواجهـة، 
بصـورة مذهلـة في مباغتـة أجهـزة الاسـتخبارات الأكثر 

تـطورا في العـالم

انهيـار  إلى  الأقصى”  “طوفـان  عمليـة  تـشير  	•
دولـة  عليهـا  عملـت  التـي  الاستراتيجيـة  المقاربـة 
ترسـيخ  الفلسـطينية، وهـي  القضيـة  الاحـتلال حيـال 
الأمـر الواقـع و”إدارة الصراع” مـع الفلسـطينيين دون 
الدفـع باتجـاه حلـول لصالـح الفلسـطينيين، باعتبار أن 
التطبيـع الإقليمـي ينهـي عمليـا هـذا الصراع. سـبق أن 
قدّّرنـا في “أسـباب” أن التطبيـع الإقليمـي المنفصل عن 
حـل القضيـة الفلسـطينية يجعـل دولـة الاحـتلال أكثر 
اندماجـا في المنظومـة الإقليميـة، لكنّّهـا سـتبقى أقـل 
أمنـا؛ لأن التهديـد الحقيقـي لم يكـن مصـدره الـدول 
الإقليميـة ولكنـه نابـع مـن داخـل المشروع الإسرائـيلي 
القائـم على الاحـتلال والاسـتيطان والفصـل العـنصري 
ضد ملايين الفلسـطينيين. عمليـة “طوفان الأقصى” هي 
برهـان عـملي على أن هـذا الاسـتنتاج مـازال صحيحـا 

وفعـالا 

)المصدر(

https://www.aljazeera.net/news/2023/10/7/%D8%B7%D9%88%D9%81%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%B5%D9%89-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%86
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الشـباب  وقسـم  الإعلامـي  المكتـب 
ينظمـان حملة فى الذكرى العاشـرة لمذبحة رابعة
ــاء ذكــرى اعتصــام رابعــة 2013؛ عملــت جماعــة الإخــوان المســلمين على حشــد الجهــود للتــذكير  في إطــار إحي

ــن لأكبر  ــوات الأم ــذ ق ــوحشي وتنفي ــض ال ــداث الف ــن أح ــا تلاه م ــخوصه وم ــياقه وش ــام وس ــداف الاعتص بأه

ثـاره ظاـهـرة. يـة وآـ تـه حـ لـت تداعياـ لـزل مازاـ هـا المـعـاصر؛ كـحـدث مزـ هـا مصر في تاريخـ مذبـحـة عرفتـ

ــم،  ــم وتضحياته ــف بسيرته ــهداء والتعري ــرى الش ــد ذك ــة وتخلي ــي بالقضي ــق الوع ــة تعمي ــتهدفت الحمل اس

ــل  ــاولات التضلي ــة مح ــدث ومحارب ــا ح ــة م ــئة بحقيق ــال الناش ــف الأجي ــوس وتعري ــة في النف ــاء القضي ولإحي

وتزويــر التاريــخ، وقيــادة الجهــود نحــو عمــل ملمــوس وفــاءًً للشــهداء وتــذكيرا بقضيــة المعتقــلين في مصر. كما 

ُـرف  عملــت الحملــة على اســتنهاض همــم الإخــوة والأخــوات وتفعيلهــا وتجديــد روح العمــل الجماعــي الــذي �ع

ـبـه الإـخـوان مـنـذ تأـسـيس الجماـعـة.

ــة  ــل بالجماع ــدات العم ــام ووح ــة أقس ــتنفار كاف ــن اس ــة ع مـرت الحمل أث

للمشــاركة لمنــاصرة القضيــة ورفــع الوعــي العــام بهــا، وتفعيــل عــدد 

ــة،  ــة في المناشــط المختلف ــن داخــل وخــارج الجماع ــن المتطــوعين م ــبير م ك

ــائل  ــة لوس ــة والصحفي ــر الحقوقي ــة بإخــراج بعــض التقاري ــت الجماع فقام

الإعلام، وإنتــاج مــواد إعلاميــة وإحصــاءات حــول الأحــداث وتوزيعهــا على 

ــاركة في  مـت المش ــت، كما ت ــبكة الانترن ــع عبر ش ــا للجمي ــوعين وإتاحته المتط

ــت  ــار وعبر الإنترن ــات الميدانيــة عبر الأقط ــض الفعالي تنظيــم وتفعيــل بع

لـرأي قـادة اـ شـطاء وـ مـن النـ عـدد ـ شـاركة ـ بمـ
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ــام  ــق والأرق ــة يبرز أهــم الحقائ ــب خــاص بالحمل كما نشرت كتي

حــول أحــداث فــض الاعتصامــات ومــا أعقبهــا مــن انتهــاكات ضــد 

ــي والمجتمعــي في  ــج للنســيج الوطن ــب الممنه الإنســانية والتخري

ــة قصــوى  ــة ذات أولوي ــلين كقضي ــة المعتق ــراز قضي ــع إب مصر، م

ــام  ــدولي للقي ــع ال ــوة المجتم ــن ودع ــت الراه ــة في الوق للجماع

نـاة ذويـهـم. بجـهـد ملـمـوس لإيـقـاف معاناتـهـم ومعاـ

نجحــت الحملــة »داخليــا« في تطويــر العمــل الإعلامــي للجماعــة، 

والتنســيق بين الأقســام المركزيــة، وكان مــن أبــرز ثمـرات الحملــة 

ــبير  ــر ك ــه أث ــطلاب، مما كان ل ــن الشــباب وال ــبير م ــل الك التفاع

في اكتشــاف وتفعيــل الطاقــات الشــبابية والبنــاء عليهــا للمرحلــة 

المقبـلـة

وخارجيًًـا، فقـد نجحـت الحملـة في إحـداث حالـة مـن الحـراك في 

ملـف رابعـة والمشـاركة الفعالـة في الحشـد الـدولي، ورفـع الوعـي 

الداخـل  مـن  كـبير  تجـاوب  حـدث  كما  المعتقـلين،  بملـف  العـام 

المصري مـع رسـائل الحملـة، لتؤكـد على أن القضيـة مـا تـزال حية 

وأن الحقـوق لا تسـقط مـا دام هنـاك مـن يدافـع عنهـا

وقــد لاقــت الذكــرى العــاشرة لأحــداث رابعــة صــدى عالـمي 

واســع، حيــث تــم رصــد مشــاركة كــبيرة للمؤثريــن وقــادة الــرأي 

والمؤسســات الحقوقيــة الدوليــة، كما اهتمــت الصحــف العالميــة 

بتنــاول الحــدث بشــكل يحمــل النظــام المصري مســئولية ما حدث 

ــة لمحاســبة المســئولين  ــات الداعي بالكامــل عبر المقــالات والبيان

ـعـن المذبـحـة والإـفـراج ـعـن المعتـقـلين
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رسائل الإخوان فى حوار 
الدكتور الجزار رئيس 

القسم السياسي
الإخـوان  لجماعـة  السـياسي  المكتـب  مسـؤول  أكـد 

المسـلمين الدكتـور حلمي الجزار، أن حـل الأزمات التي 

تعانيهـا مرص بالأسـاس هـو حـل سـياسي، والمصالحـة 

المجتمعيـة هـي نقطـة البدايـة في مواجهـة تحديـات 

الشـأن المرصي.

جـاء ذلك خلال لقـاء خاص على قناة الرشق الفضائية، 

والـذي تحـدث فيه عن موقف الجماعـة من التطورات 

الأخيرة في المشـهد السياسي المصري والعربي.

وشـدد »الجـزار« عىل أن الجماعـة قررت عـدم الصراع 

عىل السـلطة، وأن الأمـر يعـد جـزءا أصيال في رؤيتنـا 

الجديـدة، وليـس منـاورة سياسـية، لافتـا إلى أن ذلـك 

ليـس هـو الشـكل الوحيـد لممارسـة السياسـة، فالعمل 

السـياسي أوسـع بكثري مـن الرصاع أو التنافـس عىل 

السـلطة الـذي يـؤدي أحيانـا إلى اضطـراب مجتمعـي. 

مشريا إلى أنـه مـن أهـم أولويـات الإخـوان المسـلمون 

الاهتامم بالمجتمع وبناء شـبكات الحمايـة الاجتماعية.

فتـح  في  هـي  الجماعـة  رؤيـة  أن  »الجـزار«  وأوضـح 

صفحـة جديـدة للحـوار مـع الجميـع، وطـي صفحـة 

وإنهـاء  المعتقلني  واعتبـار تسـوية قضيـة  الخلافـات. 

معانـاة أسرهـم- أولويـة قصـوى للعمـل السـياسي في 

المرحلـة. هـذه 

ودعـا مسـؤول المكتـب السـياسي جميـع كافـة القـوى 

السياسـية لمراجعـة مواقفهـا ونبـذ الأنانيـة السياسـية، 

مشريا إلى أن الجماعـة بـدأت مراجعـة جـادة لمسريتها 

خلال العشر سـنوات الماضيـة، داعيا لمصالحة مجتمعية 

شـاملة تتجـاوز جميـع التحديـات التـي تمـر بهـا مصر.

وقـال »الجـزار« إن علاقـة الجماعـة بالمملكـة العربيـة 

السـعودية تاريخيـة وطيبـة، ونريـد أن نطـوي صفحـة 

أيدينـا  مـد  عىل  حريصـون  ونحـن  معهـا،  الخلافـات 

للمجتمـع العـربي بشـكل عـام؛ فنحـن دعـوة إسالمية 

تحـاول الإصالح، وتريـد الخري للأوطـان.

وبالسـؤال عـن التقـارب المرصي الرتكي وتأثريه عىل 

الإخـوان أجـاب الدكتـور أن التقـارب ده في المصلحـة 

العامـة للدولتني تركيـا ومرص تاريخيـا كانتـا دولتني 

مرتبطتني ومنطقـي جـدا ان هنـاك مصالـح مشرتكة 

بني دولـة بحجـم مرص، ودولـة بحجـم تركيـا ولا ارى 

ابـدا اي انعـكاس سـلبي علينـا اطلاقـا. وقـال نتمنـى 

النجـاح لمرص ان تكـون العلاقـات قوية ليـس فقط مع 
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تركيـا مـع تركيـا ومـع محيطهـا العـربي ومـع محيطهـا 

الإسالمي، ومصر كانت ولا زالت وان شـاء الله تسـتمر 

دولـة رائـدة في المنطقـة. ونحـن نريـد لهـا ذلـك

وختـم »الجـزار« حـواره بالحديـث عـن أزمـة الخالف 

التـي حدثـت داخـل الجماعة، والتـي وصفهـا بالخلاف 

المـاضي،  في  كان  وأنـه  فكريـا،  خلافـا  وليـس  الإداري، 

وينحرس الآن في الحـاضر، وسـينتهي في المسـتقبل بإذن 

لله. ا

رابط مشاهدة الحوار الكامل

الملتقى السياسي الأول: رؤية 
جديدة في مواجهة التحديات

عقد منتدى المستقبل للدراسات في الفترة من ٢٢-٢٤ 

سـبتمبر الماضي الملتقى السـياسي الأول في اسطنبول 

 تحـت شـعار )رؤية جديدة في مواجهـة التحديات(.

والـرؤى  التوجهـات  توحيـد  الملتقـى  اسـتهدف 

وفقـا للرؤيـة العامـة والرؤيـة السياسـية للجماعـة 

المشـاركة  قاعـدة  وتوسـيع  المرحليـة،  وأولوياتهـا 

السياسـية، وتعميق الروابط بني المتصدرين للعمل 

السـياسي والعام، وتعميق الروابط بين الإدارة العليا 

العمـل المؤسسي، واكتشـاف  والوسـيطة، وتعزيـز 

 الطاقـات وأصحاب الخبرات والباحثين السياسـيين.

وقـد حفلـت أيـام الملتقـى بجـدول مـن الفعاليات 

المتنوعـة تضمنـت محـاضرات ونقاشـات ولقـاءات 

مـع عـدد مـن القيـادات والخبراء المصريني وغري 

المصريني.، وكانـت أبـرز المحـاضرات حـول قـراءة 

المشـهد المصري الراهـن،  وقـراءة وتحليـل المشـهد 

للتطـورات  الجماعـة  ورؤيـة  والـدولي،  الاقليمـي 

الإسالمية  الحـركات  وحالـة  والدوليـة،  الاقليميـة 

 بعـد الربيـع العـربي، وصناعـة العلاقـات الدوليـة. 

كام تضمـن الملتقـى مجموعـة مـن ورش العمـل 

التـي تخـدم ما تضمنتـه الرؤية السياسـية للجماعة 

وأولوياتهـا المرحليـة ومنها إحداث تغيير في المشـهد 

السـياسي المصري نحو اسـتعادة المسـار الديمقراطي 

مـع التأكيـد علي موقـف الجماعة برتك الصراع على 

السـلطة في هـذه المرحلـة المضطربـة التـي تمـر بهـا 

مصر، والسـعي لحل مشـكلة المعتقلين السياسـيين، 

الجماعـة. ضـد  والحمالت  الافرتاءات   ومواجهـة 

والنسـاء  الرجـال  بني  الملتقـى  حضـور  تنـوع   

والشـباب، كام تضمن الملتقـى أيضا برنامجـا إيمانيا 

الثقـافي للبرنامـج  مصاحبـا 

https://www.youtube.com/watch?v=Net4fgr1ke8&t=18s&ab_channel=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%88%D9%86
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تحت شــعار “الشــباب روح تسري وأمل يتجدد”، نظم 
قســم الشــباب والــطلاب بجماعــة الإخــوان المســلمين 
مخيمهــم الســنوي، انطلاق�ـًا مــن مهمــة الحبيــب 
المصطفــى صلى اللــه عليــه وســلم، بالاعــتماد على 
ًـا، وتحقيقــا  ًـا وســلوكًًا وممارســةًً وتطبيق� التربيــة نهج�
للتربيــة الواقعيــة والتدريــب العــملي، والمخالطــة 
اليوميــة والمعايشــة الميدانيــة، والارتقاء الإيمـاني والزاد 
التعبــدي والــنماء الروحــي، فــضلا عــن التواصــل بين 
أجيــال الدعــوة، وتلاحــم جيــل الشــباب مــع أجيــال 
ــادرة  ــورة ن ــا في ص ــا وقياداته ــوة الأولى ورموزه الدع
هـا يـث الدـعـوة وتـلُّسُم أمانتـ  الـحـدوث، تحـقـق تورـ

العــالم،  دول  مختلــف  مــن  شــباب  المخيــم  حضر 

مــع أعضــاء الهيئــة العليــا للجماعــة: على رأســهم 
الدكتــور  العــام  المرشــد  بــأعمال  القائــم  فضيلــة 
مجلــس  أعضــاء  مــن  وعــدد  الحــق،  عبــد  صلاح 
اللجنــة  مــن  لمشــاركة  إضافــة  العــام،  الشــورى 
التربــية وقــسم  الــسياسي  والقــسم   الإعلامــية 

تتعلــق  مختلفــة  فقــرات  البرنامــج  وتضمــن 
والبنــاء  الســياسي،  والوعــي  الدعــوي  بالتثقيــف 
الأحــداث  حــول  الرؤيــة  ووضــوح  التنظيمــي، 
الجاريــة والمســتجدات على الســاحة، ومناقشــة كل 
ــوف  ــة، والوق ــة والتربوي ــية والدعوي ــا السياس القضاي
يـا لـك القضاـ يـة الإـخـوان المتـجـددة بـشـأن تـ  على رؤـ

ــن:  ــت عناوي ــاضرات تح ــم مح ــج المخي ــمل برنام ش
عبر  والــطلابي  الشــبابي  العمــل  التوريــث-  )رحلــة 
ــدور  ــة- الشــباب وال ــة الإداري ــال- أركان العملي الأجي
الإداري  البنــاء  الإسلامــي-  والعمــل  الأمــة  تجــاه 
والشــورى للجماعــة- الرؤيــة السياســية للجماعــة-
الجماــعة( في  الــشباب  المهاجر-مــسؤولية   أخلاق 

كما تضمــن البرنامــج مجموعــة مــن ورش العمــل 

مع الشباب

الشباب.. روح تسري وأمل يتجدد
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تناولــت: آليــة تنميــة الشــباب وتفعيــل دورهــم 
والــدور  طاقاتهــم،  واســتثمار  الجماعــة  داخــل 
المنــوط بهــم تجــاه القضيــة المصريــة، ومناقشــة 
الحاليــة  والمشــاريع  الشــباب  قســم  خطــة 
 والمــستقبلية، وــعرض تــجارب الأقــطار المختلــفة

واقترح الحضــور الحفــاظ على الــروح الإيجابيــة التــي 
ــاظ على  ــا، والحف ــم وتوظيفه ــن المخي ــا م ــوا به خرج
ــة، ودوام التواصــل  ــة الإيجابي اســتمرارية هــذه الحال
بين القيــادة والصــف، وتوســيع التجربــة، واســتهداف 
القادــمة المــخيمات  في  أصــغر  وأعمار  أكبر   ــعدد 
أهمــها: ــمن  بتوصــيات،  المخــيم   واخـُتُـتم 

الاهتمام بتطوير الذات مع العمل الطلابي.

• الاهتمام بتطوير الذات مع العمل الطلابي.	
• توفير الدعم لهم بجميع أشكاله.	
• تخصيــص زيــارات دوريــة لأعضــاء الهيئــة العليــا 	

والشــورى للطــاب والشــباب.
• ــاب، 	 ــع الط ــل م ــوم العم ــة لمفه ــادة الصياغ إع

والعمــل عــى احتياجــات هــذه الفئــة وليــس مــا 
اعتــادت عليــه الجماعــة مــن وســائل نمطيــة غــر 

ــا. ــة أحيان واقعي
• عمــل اســتبانات لتحليــل حالــة الشــباب، ووضــع 	

خطــط وبرامــج لاســتهدافهم واســتيعاب مــن 
ــة. ــل الجماع ــح إلى داخ يَصل

• التأكيــد عــى أهميــة التواصــل مــع القيــادات 	
والتوريــث والتحفيــز الدعــوي بــن القيــادة وفــرق 

العمــل.
• ــج 	 ــع برام ــال وض ــن خ ــل م ــرق العم ــر ف تطوي

ــة  ــة الجماع ــع رؤي ــب م ــة تتناس ــط واقعي وخط
ــة. ــة المقبل للمرحل

الإدراك  مــن  الربانيــة   الســنن 
إلــى الحــراك، ومــن الوعــي إلــى 

ــعي الس

السـنن الربانية من الإدراك إلى 
 الحراك، ومن الوعي إلى السعي
بكليـة  التفـسير  أسـتاذ  قـال 
قطـر  جامعـة  في  الشريعـة 
في  خميـس-  رمضـان  الدكتـور 
مشروع  لقـاءات  أحـد  إطـار 
ينفـذه  الـذي  الرايـة  حملـة 
قسـم الشباب بجماعة الإخوان 

المسـلمين-: إن النظر في السـنن الإلهية فريضة وضرورة، 
فهو فريضة تطبيقًًا للآيات الكريمة التي تحث على النظر 
والـسير والاعتبـار بمن خلـوا، والتفكـر في آثـار الذاهبين؛ 
عظ بنفسـه عـُوُظ بـغيره، والشـقي من ُوُ  فالسـعيد مـن 

وأكـد »خميـس« في محـاضرة لـه - بعنـوان: » السـنن 
الوعـي  ومـن  الحـراك،  إلى  الإدراك  مـن  الربانيـة 
أنـه  شـك  لا  الإنسـاني  الاجـتماع  أن  السـعي«-  إلى 
لهـا  عـرض  صارمـة،  ونواميـس  قاهـرة  لسـنن  يخضـع 
الـبشر  تاريـخ  خلال  مـن  وأكدهـا  الكريـم،  القـرآن 
النبـوي والبيـان  القـرآني  القصـص  في   الطويـل، 

فاللـه عـزّّ وجـلّّ لم يخلق النـاس عبثـا، ولم يتركهم هملا، 
بـل وضـع لهم قـوانين تحكمهـم، فمن يعمل سـوءًًا ُيُجز 
ومقدماتـه،  لـه شروطـه،  الحضـاري  الشـهود  وأن  بـه. 
وأسبابه، وفروضه؛ فما نعيشه اليوم هو نتيجة لمقدمات 
الأمـس، وقـد يكـون حاضرنا مقدمـة لنتيجـة قادمة - لا 
محالـة- في الغـد القريـب! )وََمََـا أَصَََابََُكُـم مِِّـن مُُّصِِيبََـةٍٍ 
ُـفُو عََن كََثِِيرٍٍ( ]الشـورى:03[ بَََـسَتْْ أَيَْْدِِيمُْْـكُ وََيََعْْ بَِِـفَامَا كََ

 
وشـدد »خميـس« على أن السـنن الكونيـة أو ظواهـر 
الاتـزان  تقـوم على  وحدتهـا  بصرامتهـا  الماديـة  الحيـاة 
الكامـل، والإتقـان المحكم، والنظام والانضباط. وفي هذه 
الصفـات مـا يتلاقى مـع قانون الله تعـالى في الخلق، من 

عمـوم وشـمول واطـراد، وعـدم تبـدل أو تحول
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 لست صغيرا يا ولدي
 د. خالد حمدي

بيـنما كنـت أحـاضر الشـباب عـن معنـى الهجـرة، وأنـه معنـى 
متجـدد وبـاق إلى يـوم القيامـة، لحديـث الرسـول اللـه - صلى 
اللـه عليـه وسـلم -: )لا تنقطـع الهجـرة مـا دام العـدو يقاتـل( 
وأن مهاجـري اليـوم في الأجـر كالمهاجرين من مكـة إلى المدينة 

بالأمـس لـو أخلصـوا النيـة، وصدقـوا اللـه في هجرتهـم…

بيـنما كنـت أتكلم عن هذا المعنى وسـط حشـد غير قليل من 
الحضـور الذيـن يغلـب عليهـم العمـر العشرينـي والثلاثينـي 

إذ بفتـى صـغير لا يتجـاوز عمـره الثالثـة عشر أو الرابعـة عشر 
لي يقول 

عمو عمو… ينفع أبقى مهاجر وأنا في سني ده؟

أبهجني سؤاله وحماسه وتفاعله مع المحاضرة فقلت له:

بالطبع يصلح يا حبيبي..

الأعمار يا حبيبي بالعمل لا بالعدد.. ببركتها لا بزيادتها!!

كـم مـن كبـار عاشـوا وماتـوا بلا أعمال تملأ الصحائـف وتبيـض الوجـه 
القيامة يـوم 

بينما أعرف شبابا عاشوا قليلا وأجروا كثيرا.

أسـعد بـن زرارة مـثلا كان أصغـر نقبـاء بيعـة العقبـة، وهـو أيضا أول 
مـن مـات مـن الأنصـار عنـد بناء المسـجد لكن سـنه الصـغيرة لم تمنعه 
مـن السـبق في الإسلام والسـبق في الدعوة إليه، حتـى قالوا: إنه مأجور 

على كل نفـس دخلـت في الإسلام مـن الأنصار!!

تخيـل لـو أنـه اسـتصغر نفسـه، وحسـب الأمـر بالسـن كيـف 
سـيكون حالـه، وكـم ضـاع عليـه مـن الـخير؟!

وهـذا ابـن عبـاس -رضي الله عنـه- كان عند وفـاة النبي صلى 
اللـه عليـه وسـلم في مثـل سـنك تقريبـا…في الثالثـة عشر مـن 

عمره

تلفت يمنة ويسرة ثم قال لصاحبه:

إني أرى أصحـاب رسـول اللـه يموتـون واحدا تلـو الآخر.. وعِِلم رسـول 
اللـه عندهـم.. وإني لأخشى أن يذهـب علـم رسـول بذهابهـم، فهلـمََّ 
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نجمـع علم رسـول اللـه الذي عندهـم، فقريب يحتاج 
النـاس إلينـا كما نحتـاج اليـوم إليهم!!

ضحك صاحبه وقال:

أترى الناس تحتاج يوما إلى مثلى ومثلك؟!!

وتركـه وانصرف، وأكمـل ابـن عبـاس حتـى جمـع علم 
الصحابـة، وذكـر ذلـك في قصـة طويلة حكاها بنفسـه.

المهـم أن تعلـم أنه بـدأ في الثالثة عشرة، ولو اسـتصغر 
نفسـه حينئـذ؛ لحرم النـاس من نفائـس ابن عباس.

ثم قلت للولد وقد بدت على وجهه السعادة:

يـا بنـي… لقـد خدعونـا حتـى ضيعـوا على شـبابنا 
أجمـل أيام عمرهـم!! بينما شـبابهم وفتياتهم يبدؤون 

. مبكرا

قال: من تقصد؟

قلت: الغرب!!

أولادهم في المراحل المتقدمة يشتغلون وهم يدرسون، 
ويتحملـون مسـئوليات جسـاما يظنها بعضنـا أكبر من 
عمرهـم، حتى إن الفتيات يحملن ويلدن من السـفاح 
- الـذي هـو حرام في شريعة الإسالم - وهـن في الرابعة 
عشر مـن أعمارهـن، في حني أن أولادنـا وبناتنـا ربمـا 
يبلـغ أحدهـم الثلاثني ولم يعمل ولم يتـزوج، ولم يقدم 
شـيئا يناسـب العقـود الثلاثة التي عاشـها إلا الشـكاية 

والتبرم، وكثري من اللهـو، وقليل مـن العمل!! 

مـع أننـا أبنـاء أمـة كانـت تقـدم الصغري حتـى يكـون 
بينهـم كبريا، وترفـع من شـأنه حتى يتصـدر المجالس، 

وربمـا يقـود الجيوش.

 مـرّ عمـرو بـن العـاص -رضي اللـه عنـه- على مجلس 
مـن مجالـس الصحابة، فوجدهم قد سـمحوا لشـبابهم 
الصغري أن يغـادروا المجلـس، بل وربمـا أخرجوهم منه 

عـن قصد، فقـال لهم:

يتم هؤلاء الفتيان عن مجلسكم؟! ‏ما لي أراكم قد نحَّ

وحدّثوهـم،  وأدنوهـم‏،  لهـم،  تفعلوا…أوسـعوا  ‏لا 
الحديـث. وأفهموهـم 

‏فإنهـم اليـوم صغـار قـوم ويوشـكون أن يكونـوا كبـار 
قوم.

وإنا قد كنا صغار قوم ثم أصبحنا اليوم كبار قوم.

يقـول يوسـف بـن الماجشـون: »قـال لي ابـن شـهاب 
تسـتحقروا  لا  معنـا:  ولآخـر  لي  عـمٍّ  ولابـن  الزهـري 
أنفسـكم لحداثـة أسـنانكم؛ فـإن عمـر بـن الخطـاب 
-رضي اللـه عنـه- كان إذا أعيـاه الأمـر المعُْضـل دعـا 

عقولهـم” ة  لحِـدَّ فاستشـارهم؛  الأحـداث 

ويحكي أبـو بكـر بـن عيـاش -رحمـه اللـه-: »كنـا عند 
الأعمـش ونحـن حولـه نكتـب الحديـث فمرّ بـه رجلٌ، 
فقـال: يـا أبـا محمد، ما هـؤلاء الصبيان حولـك؟ فقال: 

هـؤلاء الذيـن يحفظون عليـك دينك”.

التفـتُّ إلى الولـد ومـن معـه التفاتـة أخرية وقلـت له 
بعدمـا هيـج في قلبـي مـا هيـج مـن المعاني:

يـا بنـي… تسـتطيع أن تكـون مهاجـرا إن أردت أن 
تكـون مهاجـرا، وعالما إن أردت أن تكـون عالما، وقائدا 

إن أردت أن تكـون قائـدا، مهام كان عمـرك.

فحاجـز العمـر عنـد صاحبـه فقـط، والهمـة يـا بنـي 
الأعامر. وتغالـب  العوائـق،  تزيـل 

وقصـص ابـن عباس، وأسـامة، وأسـعد، ليسـت فردية؛ 
إنمـا هـي مشـاهد مكـرورة على مـر الزمـن، ولا ينبغي 

لنـا أن نوقفهـا عنـد زماننا.

فهمتَ الآن أيها المهاجر الصغير؟
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مقالات وآراء

مصر ومتطلبات 
التغيير السياسي

د. عصام عبد الشافي

أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية

عشر سـنوات مرت على الانقلاب العسـكري الذي شـهدته مصر في الثالث 

مـن يوليـو 2013، عانـت خلالهـا البالد مـن انهيـارات متتاليـة على مسـتوى 

الأوضـاع السياسـية والاقتصاديـة والاجتماعية والأمنيـة، الداخليـة والخارجية، وتعرضت 

فيهـا البالد للعديـد مـن الأزمـات التـي فرضـت تداعياتهـا وتحدياتها على مختلف المسـتويات، وأصبـح التغيير السـياسي مطلباً 

حتميـاً في ظـل مـا تكشـف عنـه الوقائـع الميدانيـة على الأرض وعشرات التقاريـر والدراسـات العلميـة الصادرة عن مؤسسـات 

فكريـة واقتصادية وحقوقيـة دولية.

إلا أن عمليـة التغيري السـياسي، حتـى تتـم بشـكل فاعـل، وتنتـج آثارهـا المنشـودة، ولا تتعرث كام تعرثت محاولـة التغيري في 

الخامـس والعشريـن مـن ينايـر 2011  - تتطلـب عـدداً مـن الشروط والمتطلبات الأساسـية، يمكـن التطرق إلى بعضهـا بإيجاز، في 

حـدود المسـاحة المخصصـة لهـذا المقال، على النحـو التالي:

أولًاً: المشروع السياسي: 
القـائمين  ورسـالة  رؤيـة  وموضوعيـة  بوضـوح  يتنـاول  الـذي 

على التغـيير، والأهـداف الأساسـية التـي يسـعون إلى تحقيقهـا، 

والأدوات التـي سـيتم الاعـتماد عليهـا لتحقيـق هـذه الأهداف، 

وبيـان الإمكانـات والقـدرات المطلوبة لذلـك، وكذلك طرح عدد 

مـن أوراق السياسـات التـي سـيتم تبنيهـا لمعالجـة الانهيـارات 

والتحديـات التـي تواجه الدولة والمجتمـع في المرحلة الانتقالية، 

ثـم في المراحـل التاليـة لها

ثانياً: القيادة السياسية:
لا يمكن لأي مشروع سياسي أن ينجح في تحقيق أهدافه دون أن 

تكـون هنـاك قيادة سياسـية تتمتـع بالدعم والتأييد والمسـاندة 

يتمتـع بكاريزمـا  القيـادة قـد تكـون شـخصاًً  الشـعبية، هـذه 

سياسـية حقيقيـة قـادرة على الحشـد والتعبئـة خلـف المشروع 

السـياسي، وقـد تكـون نخبـة سياسـية تشـكل مجلسـاًً رئاسـياًً 

يضـم عـددا من الشـخصيات ذات الخبرات والقـدرات المتنوعة، 

الدولـة،  تواجـه  التـي  التهديـدات  وخطـورة  لحجـم  المدركـة 

والقـادرة على التوجيـه الدقيـق للمـوارد والثروات والإمكانـات 

المتاحـة نحـو إدارة هـذه التحديـات بكفـاءة وفاعليـة

ثالثاً: الحاضنة الشعبية:
إذا كان التغيير السـياسي المسـتدام في حاجة إلى مشروع سـياسي 

وقيـادة سياسـية - فـإن هـذا المشروع وتلـك القيـادة في أمـسِِّ 

الحاجـة إلى حاضنـة شـعبية تشـكل النـواة الصلبـة التـي تحمل 

عـبء الدفـاع عـن المشروع وتـأمين القيـادة؛ حاضنـة شـعبية 

حكـراًً  وليسـت  السياسـية،  وتياراتـه  الشـعب  فئـات  كل  مـن 

على تيـار واحـد أو اتجـاه سـياسي واحـد. حاضنة شـعبية تمتلك 

وعيـاًً سياسـياًً راشـداًً تجاه القضايـا الوطنية، وقـادرة على تجاوز 

الانقسـامات والصراعـات البينيـة التـي عمل النظـام القائم على 

ترسـيخهاًً، سياسـياًً ومجتمعيـاًً، حتـى يضمن السـيطرة والهيمنة 

ويتحكـم في توجيـه الـرأي العـام نحـو قضايـا فرعيـة هدفهـا 

الإلهـاء والإشـغال بعيـداًً عـن قضايـا الوطـن الكبرى
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رابعاً: المؤسسية السياسية:
قانـوني  الأول  أساسـيان:  مسـتويان  هنـا  بالمؤسسـية  يُقُصـد 

للقـوانين  ومتكاملـة  واضحـة  تصـورات  يشـمل  تشريعـي، 

والتشريعـات التـي يجـب سـنها أو تلـك القامئمة التـي يجـب 

مـن  ترسـانة ضخمـة  ظـل  في  وخاصـة  تعديلهـا،  أو  حذفهـا 

القوانين والتشريعات التي سـنها النظام القائم لترسـيخ هيمنته 

السياسـية والاقتصاديـة والاجتماعيـة والأمنيـة والإعلاميـة على 

مـدى السـنوات الـعشر الماضيـة، ومنـذ اليـوم الأول للانـقلاب 

.2012 بدسـتور  والعصـف  العسـكري، 

المسـتوى الثـاني، من مسـتويات المؤسسـية، تنظيمـي، ويتمثل 

بدرجـة أساسـية في الأحـزاب السياسـية ومنظامت المجتمـع 

التدريـب  ومؤسسـات  والفكـر  البحـث  ومراكـز  المـدني، 

والتأهيـل، وكذلـك شـبكة واسـعة مـن المؤسسـات والكيانـات 

الإعلاميـة والاقتصاديـة، التـي تشـكل نقـاط ارتـكاز أساسـية 

لتنظيـم المجتمع وجهـوده وقدراته، ومأسسـة عمليات التغيير 

السـياسي، حتـى لا تتسـم بالعشـوائية وعـدم الاسـتمرارية.

على أن تكون هذه المؤسسـات وتلك الكيانات ممثلة لمختلف 

التيـارات، دون إقصـاء أو تهميـش، في مرحلـة تتطلـب فيهـا 

الدولـة حشـد وتعبئـة كل القـدرات لإدارة الأزمـات ومواجهـة 

التحديـات التـي أفرزهـا ورسـخها النظـام الحاكم منـذ 2013.

خامساً: الكوادر البشرية:
السـياسي  التغـيير  عمليـة  لإدارة  الأساسـية  الشروط  بين  مـن 

امـتلاك الكـوادر والـخبرات البشريـة السياسـية والاقتصاديـة 

على  القـادرة  والعسـكرية،  الأمنيـة  كذلـك  بـل  والإعلاميـة، 

التعاطـي مـع متطلبـات المرحلـة الراهنـة، وهـذا لـن يتحقـق 

دون وجـود مؤسسـات تدريـب وتأهيـل تـدرك الاحتياجـات 

الحقيقيـة لهـذه المرحلـة وتعمـل على توفيرهـا، في إطـار مـن 

والاقتصاديـة  السياسـية  المؤسسـات  مـع  والتعـاون  التنسـيق 

السـياسي في مصر للتغـيير  السـاعية  والإعلاميـة 

سادساً: تحييد العامل الخارجي:
مصر،  في  التغـيير  معادلـة  في  كـبير  تـأثير  الخارجـي  للعامـل 

نظـراًً للعديـد مـن الاعتبـارات، من بينهـا المكانـة الاستراتيجية 

لمصر في المعـادلات الإقليميـة والدوليـة، ومحوريـة دور قنـاة 

السـويس في التجـارة الدوليـة، وكذلـك رهانـات العديـد مـن 

الأطـراف على المؤسسـة العسـكرية في مصر، ودورها الوظيفي 

في العديـد مـن الأزمـات والصراعـات في المنطقة، هـذا بجانب 

أمـن إسرائيـل بالنسـبة للولايـات المتحـدة الأمريكيـة، وكذلـك 

أمـن البحـر المتوسـط، وملـف الهجـرة غير النظاميـة بالنسـبة 

للـدول الأوربيـة، وبالتـالي وجـود شـبكة واسـعة مـن المصالـح 

مـن  والعديـد  القائـم  النظـام  بين  تربـط  التـي  الاستراتيجيـة 

الأطـراف

الأمـر الـذي يفـرض عىل قـوى التغيري السـياسي بنـاء رؤيـة 

واضحـة حـول قضايـا السياسـة الخارجيـة المصريـة وعلاقاتهـا 

النظـام  عليهـا  وقـّع  التـي  الدوليـة  والاتفاقيـات  الدوليـة 

الحـالي، وكذلـك حـدود الـدور المرصي في المنظامت الإقليمية 

تأثريات  احتـواء  عىل  التغيري  قـوى  تعمـل  وأن  والدوليـة، 

العوامـل الخارجيـة عىل الأوضـاع الداخليـة في مرص أو عىل 

الأقـل تحييدهـا في المرحلـة الانتقاليـة مـن مراحـل التغيري.

مـن  العديـد  تنظيـم  إلى  تحتـاج  وغيرهـا،  الرشوط  هـذه 

الفعاليـات المبـاشرة، سـواء نـدوات أو مؤتمـرات أو ورش عمل 

معمقـة، للبحـث في إجـراءات وخطـوات وأدوات توفري كل 

شرط مـن هـذه الرشوط، ومتطلبـات توفيرهـا، حتـى لا تجـد 

قـوى التغيير نفسـها أمـام تحديات أكبر وأعمق مـن تصوراتها، 

للوضـع الـذي وصلـت إليـه مرص عىل مختلـف المسـتويات، 

وتجـد نفسـها غري قادرة عىل التعاطـي معها، مما يجـر البلاد 

إلى تحـولات ومـآلات تنال من أمنها واسـتقرارها، بـل تنال من 

أيضاً. وحدتهـا 
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تفاقم الأزمة الاقتصادية بمصر 
وفقدان بوصلة التنمية

 عبد الحافظ الصاوي
منـذ عـام 2013 ومرص تمـر بأزمـة اقتصاديـة حقيقيـة، وإن 
كان النظـام ظـل عىل مـدار سـبع سـنوات، يحـاول أن يصـدر 
صـورة عىل أنـه قـدم إنجـازات في البنيـة الأساسـية وتحسني 
مـؤشرات الاقتصـاد الـكلي، عىل الرغـم مـن تحذيـرات الخبراء 
مـن أن أدوات النظـام الاقتصاديـة معيبـة من حيـث التمويل، 
ومعالجـات سـعر الرصف، واحتياطـي النقـد الأجنبـي، التـي 

اعتمـدت كلهـا عىل الديـون.

 وتفاقمـت الأزمـة الاقتصاديـة بمرص في عـام 2020، وإن كان 
النظـام يعلـق سـبب هـذه الأزمـة على أسـباب خارجيـة، مثل 
جائحـة كورونـا أو التداعيـات السـلبية للحـرب الروسـية عىل 
أوكرانيـا، ويدلـل عىل ذلـك تصريـح السـيسي الأخري »الأزمـة 

الاقتصاديـة لم نكـن سـبباً فيهـا«.

الاقتصاديـة  المـوارد  اسـتخدام  سـوء  أن  الأمـر  وحقيقيـة 
مرشوع  غيـاب  وكذلـك   ، والماليـة(  والبشريـة،  )الطبيعيـة، 
للتنميـة، هـو مـا أدى إلى تفاقـم الأزمـة الاقتصاديـة بمرص؛ 
فقـد أتيحـت فرصة لمصر للحصـول على المسـاعدات الإقليمية 
مـن دول الخليـج عقـب انقالب 2013 قدرت بنحـو 40 مليار 
دولار، فضاًل عـن ودائـع خليجيـة بنحـو 12 مليـار دولار في 

البنـك المركـزي المرصي لدعـم الاحتياطـي النقـدي.

كام حصلـت مصر على العديد من المسـاعدات الدولية، وأيضًا 
دخلـت مرص في ثلاثـة برامج مع صنـدوق النقد الـدولي، مهد 
لهـا الحصـول على تسـهيلات ائتمانية بنحـو 23.5 مليار دولار، 

وكذلـك حصلـت مصر على قـروض عدة من البنـك الدولي.

والفرصـة الأكرث إتاحة، هي حالة الاسـتقرار التـي فرضتها عصا 
الأمـن عىل البالد، وتعـاون كافـة أجهـزة الدولـة الإداريـة مع 
نظـام يوليـو 2013، ولم يشـفع هذا كلـه في تحقيق حالة نجاح 
اقتصـادي، لا عىل مسـتوى معيشـة النـاس، ولا عىل مسـتوى 

المـؤشرات الاقتصاديـة الكلية.

فالبيانات الرسـمية، تشري إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية بشـكل 
الأجنبـي  النقـد  توفري  مشـكلة  عىل  ذلـك  وانعكـس  كبري، 
بوضـوح، فالنرشة الإحصائيـة لشـهر مايـو 2023 توضـح أن 
العجـز في صـافي الأصـول الأجنبيـة للبنـوك بلغ قرابـة 25 مليار 
دولار في مـارس 2023، وهـذا مـا أدى إلى تعقيـد أزمـة الدولار 
واسـتمرار تراجع الواردات السـلعية، ونشـاط السوق السوداء، 

وارتفـاع معـدلات التضخم.

وأيضًـا في قضيـة الديـن العـام، عجـزت الحكومة عـن أن تقدم 
، فـكل مـا تفكـر فيـه الحكومـة، لايتعـدى أن تحصـل  لهـا حالًّ
عىل قـروض جديـدة، وإن كان الثمـن التفريـط في المزيـد من 
الرأساملية للدولـة، وتمكني الأجانـب مـن مفاصـل  الأصـول 

المصري. الاقتصـاد 

 فأحـدث البيانـات تشري إلى بلـوغ الديـن الخارجـي 163.4 
فالنرشة  المحيل  الديـن  أمـا   ،2023 مـارس  في  دولار  مليـار 
الإحصائيـة للبنـك المركـزي في مايـو 2023، تبني أنـه بلـغ 4.7 
الـكلي  العجـز  أضفنـا  وإذا  يونيـو 2020،  تريليـون جنيـه في 
بالموازنـة العامـة للدولـة لعامـي 2021/2020 و2022/2021، 
فسـنجد أن الديـن المحيل عنـد حـدود 5.7 تريليـون جنيـه.

غري  القيمـة  بهـذه  الديـون  زيـادة  قضيـة  عىل  ويترتـب 
المسـبوقة، أن يحتـل بنـد فوائـد الديـون أعىل المخصصـات في 
الموازنـة العامـة للدولـة، فمخصصـات بنـد الفوائـد المقدرة في 
موازنـة 2024/2023، بلغـت 1.12 تريليـون جنيـه، وبما يعادل 
نسـبة 37.4% مـن إجاملي الإنفـاق العـام. وهـو مـا يعنـي أن 
المسـاحات المتاحـة لصانـع السياسـة الماليـة سـتكون محدودة 

في تمويـل خدمـات التعليـم والصحـة والبنيـة الأساسـية.

حلقة مفرغة
مثـل  هشـة،  لأدوات   ،2013 بعـد  مـا  فترة  في  النظـام  لجـأ 
التمويـل عبر شراء الأجانـب لأدوات الديـن المحلي، أو التوسـع 
في الديـون الخارجيـة والمحليـة، والدخـول في مشروعات للبنية 
الأساسـية أو مشروعـات عامـة - دون وجود دراسـات جدوى، 
وهـذا شيء مربـك لأي اقتصـاد، فما بالنـا بالوضع في مصر التي 
تعـد دولـة ناميـة منـذ مـا يزيـد عـن 7 عقـود، ولم يفلـح أي 
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الأنظمـة السياسـية التـي مـرت بهـا في الانتقـال بهـا لمصـاف 
الـدول الصاعـدة أو المتقدمـة.

الخرباء  نصائـح  النظـام  ورفـض  الأمـور،  تعقـدت  أن  وبعـد 
الاقتصاديني -حتـى مـن أيـدوا انقلابـه العسـكري في 2013- 
وجـد النظـام نفسـه أمـام معضالت، عجـز النقـد الأجنبـي، 
معـدلات  وتفاقـم  كبري،  بشـكل  الديـن  معـدلات  وزيـادة 

الفقـر. رقعـة  واتسـاع  التضخـم، 

والمتابـع لأداء النظـام عىل الصعيـد الاقتصادي يجـد أنه يعيد 
نفـس الأخطـاء، من محاولات اسـتجلاب الأموال السـاخنة عبر 
شراء الأجانـب لأدوات الديـن الحكومـي، وكذلـك التوسـع في 

الديـون، واللجـوء للمؤسسـات الماليـة الدولية.

لم يتجـه النظـام لبنـاء قاعدة إنتاجية حقيقية، سـواء من خلال 
القطـاع الخـاص أو القطـاع العـام، بـل يسـتمر بالتفريـط في 
المقـدرات الخاصـة بالدولـة فيبيـع نسـب معتبرة مـن الأصول 
الاسـتثمارات  أو  الأجنبيـة  الرشكات  وأصبحـت  الرأساملية، 
الأجنبيـة غري المبـاشرة عبئا على ميـزان المدفوعـات، فالبيانات 
المسـتثمرين  أن  تظهـر   2022/2021 المـالي  بالعـام  الخاصـة 
الأجانـب أخرجـوا 16.8 مليـار دولار، أرباحهـم خالل العـام.

عناد وفساد
الـخبراء الاقتصاديـون المحليـون، قبـل الخبراء الأجانـب ينادون 
بخـروج الجيـش مـن الحيـاة الاقتصاديـة المدنيـة، لأنـه يزاحم 
قطـاع الأعمال -بمكونيـه العـام والخـاص- سـواء في الحصـول 
على المناقصـات العامـة، أو الحصـول على التمويل من البنوك، 
وكذلـك غيـاب المنافسـة العادلـة بين شركات الجيـش وباقـي 
الشركات في مصر، مـن حيـث الضرائـب والـجمارك وتكاليـف 
الإنتـاج المختلفـة، فـضالًا عن عدم المسـاواة في الفـرص في كافة 

مناحـي النشـاط الاقتصادي

وإن كان النظـام عرب وزيـرة التخطيـط د هالـة السـعيد، أو 
السـيسي نفسـه، يعلـن غري مـرة بأنـه سـيتم خصخصـة بعض 
شركات الجيـش، وبخاصـة شركـة الوطنية للمنتجـات البترولية، 
أو شركـة الميـاه المعدنيـة، في حني أن الواقـع يشـهد افتتـاح 
اسـتهزاء  يعـد  مـا  وهـو  المشروعـات،  مـن  للعديـد  الجيـش 

بعقـول النـاس.

ولكـن هـذه المـرة يعُلـن أن صنـدوق النقـد الـدولي، يصر على 
خصخصـة شركات الجيـش، وتعويم الجنيـه، وخصخصة المزيد 
مـن شركات قطـاع الأعمال العام، وبينهـا بنوك وشركات رابحة.

صاحـب هـذا الأداء الفوضـوي للاقتصـاد المرصي، والحضـور 
والخدميـة  الإنتاجيـة  الاقتصـاد  للجيـش في مقـدرات  القـوي 
والإداريـة - أن زادت معـدلات الفسـاد بشـكل كبري؛ فحسـب 
بيانـات مـؤشر مـدركات الفسـاد لعـام 2022، ترجـع ترتيـب 
مرص إلى 130 مـن بني 180 دولة شـملها المـؤشر، كما حصلت 
مرص عىل 30 درجـة في هذا العـام من درجات المـؤشر المئة.. 
بينام كان ترتيـب مرص 96 في عـام 2014 من بني 175 دولة، 
وكانـت مرص قـد حصلـت في عـام 2014 عىل 37 درجـة مـن 
درجـات المـؤشر المئـة. ولعـل حادثـة الطائـرة التـي ضبطـت 
الـدولارات،  بملايني  محملـة  وهـي  الفائـت،  الشـهر  بزامبيـا 
وكميـات كبرية مـن الذهـب، تعكـس حالـة الفسـاد بالدولـة 

المصريـة، وكذلـك ارتفـاع مسـتويات الاقتصـاد الأسـود.

فقدان الأمل
ليـس قـدر مصر أن تظـل في أزمـات اقتصاديـة واجتماعيـة، 
فاسـتمرار هذا الأمر، يفقد الدولة مكانتهـا الإقليمية والدولية، 
فـضالًا عن ترشـيحها للدولة الفاشـلة بامتياز. فقـدان الأمل هو 
السـمة الغالبـة، وبخاصـة لـدى الشـباب، الـذي أصبـح راغبًًـا 
في الهجـرة بشـكل كـبير، ولا أدل على اسـتمرار نزيـف هجـرة 
الأطبـاء في الوقـت الـذي تعـاني فيـه المستشـفيات مـن عجـز 

الأطبـاء وطواقـم التمريض

كام أن القطـاع الخـاص، أصبـح يعاني مـن ركود دائم، حسـب 
مـؤشر مديـري المشرتيات، الـذي يقيـس أداء القطـاع الخاص 
غري النطفـي، ويخلص مع نهاية كل شـهر إلى اسـتمرار معاناة 
القطـاع مـع الركـود، وذلـك عىل مدار مـا يزيد عن 5 سـنوات 

ماضية.

كبرية  شرائـح  لـدى  الأمـل  فقـدان  هـي  الأكرب،  والمشـكلة 
والاجتماعيـة،  الاقتصاديـة  الأوضـاع  بتحسني  المصريني  مـن 
ومحاولتهـم التعايـش مع الوضـع القائم رغم قتامتـه، وينتظر 

الجميـع مخرجًـا ينهـي هـذه الحالـة المعقـدة.  
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عودة »الدعوة« والعودة إليها

أحمد عبد العزيز

ــف  ــذه العواص ــد كل ه ــددا، بع ــوة« مج ــدر »الدع أن تص

والأنــواء التــي تعرضــتْ لهــا »الدعــوة«، فهــذا حــدث عظيم. 

وأن أعــاود الكتابــة عــى صفحــات »الدعــوة«، بعــد مــا يربــو 

عــى ثلاثــن عامــا، بطلــب مــن الإخــوة القائمــن عليهــا اليوم، 

فهــذا حــدث لــه دلالاته التــي أعتبرهــا مهمة للغاية، لا ســيما 

أن قيــادة الإخــوان )منــذ أواخــر ثمانينيــات القــرن المــاضي( 

ــر  ــا، أو بالتعب ــردا« عليه ــا، أو »متم ــا« له ــرني »معارض تعت

الشــائع والــدارج، بــن الإخــوان: “ أخ عليــه ملاحظــات”!

ــا« مســكونا  ــرى نفســه »إصلاحي ــف، ف ــا شــخصي الضعي أم

ــا«،  ــا »موضوعي ــا فه ــد في فهمه ــي اجته ــه الت ــب دعوت بح

خاليــا مــن التعصــب والغلــو، وفكَّــر )عــى مــدى ســنوات( في 

سُــبل »غــر تقليديــة«؛ لتحقيق أهــداف »الدعــوة« وغايتها.. 

ــد مــن الأوراق )خــال  ــام بعــرض العدي ــه ق ــك، أن ــة ذل وآي

ــاشرة، أو  ــادة الإخــوان، بصــورة مب ــك الســنوات( عــى قي تل

غــر مبــاشرة..

ــاني«، وإن  ــة »الث ــه دلال ــس ل ــا لفــظ »الدعــوة الأول« لي أم

ــة أيضــا. ــاء، والغاي ــا في النطــق، والإم تطابق

فلفــظ »الدعــوة الأول« يعنــي مجلــة »الدعــوة«، لســان 

ــة  ــوة والحري ــق والق ــوت الح ــلمين، ص ــوان المس ــال الإخ ح

)وهــذا شــعارها المنطــوق(؛ أمــا لفــظ »الدعــوة الثــاني« 

فهــو الوصــف »الداخــي« الشــائع بــن الإخــوان لجماعتهــم، 

ــات هــذه  ــا لبداي ــا نظرن ــة، إذا م ــق للغاي وهــو وصــف دقي

ــها،  ــوم تأسيس ــن ي ــد المتفائل ــم أش ــي لم يحل ــوة« الت »الدع

الجغــرافي،  بالمعنيــن:  »عالميــة«  دعــوة  ســتكون  بأنهــا 

والســياسي للكلمــة.

فالأصــل في الإخــوان المســلمين أنهــا »دعــوة« إلى ســبيل اللــه 

بالحكمــة والموعظــة الحســنة، قبــل أن تكــون »تنظيــا« لــه 

ــر، وهــذا لا يعنــي أن الدعــوة إلى اللــه »فــوضى  قيــادة وأطُُ

كانــت  المســلمين  الإخــوان  أن  تعنــي  وإنمــا  وارتجــال«، 

)ويجــب أن تبقــى( مدرســة »دعويــة« مفتَّحــةَ الأبــواب 

ــود. ــتثناء، ودون قي ــا اس ــع، ب ــام الجمي أم

ــاب  ــرق ب ــي، أن تط ــوة« الأول، كان يكف ــد »الدع ــي عه فف

ــع  ــمك، وتدف ل اس ــجِّ ــك، وتس ــة في منطقت ــعبة« الكائن »الشُّ

اســتوفيت »شروط  قــد  تكــون  وبذلــك  رمزيــا،  اشــراكا 

العضويــة« في الإخــوان المســلمين.

أمــا التغيــر »الجوهــري« الــذي طــرأ عــى طبيعــة »الدعوة« 

وشــكلها »التنظيمــي« = فقــد وقــع في منتصــف ســبعينيات 

ــاك  ــن اله ــا م ــن نج ــاق سراح مَ ــان إط ــاضي، إبَّ ــرن الم الق

ــور  ــاصر، بقــرار مــن الرئيــس الراحــل أن ــد الن في ســجون عب

ــام  ــى )ولا أزال( أن يُكشــف اللث الســادات، وكــم كنــت أتمن

ــادة  ــع قي ــادات م ــه الس ــذي أبرم ــاق ال ــة الاتف ــن طبيع ع

الإخــوان )وقتــذاك( لإطــاق سراحهــم؛ إذا لا يُعقــل أن يكــون 

ــم  ــم دون شروط، رغ ــد ت ــن الســجون ق خــروج الإخــوان م

حاجــة الســادات )سياســيا وشــخصيا( لإغــاق هــذا الملــف. 

ــم. هكــذا أظــن، وليــس كل الظــن إث

وقــد يســأل ســائل مــن شــباب الإخــوان: مــاذا تعنــي بقولــك 

»رغــم حاجــة الســادات )سياســيا وشــخصيا( لإغــاق هــذا 

الملــف«؟ وهــو ســؤال وجيــه، والإجابــة عنــه تدخــل في دائــرة 

ــة  ــرد رواي ــون مج ــل أن تك ــي، قب ــة الوع ــف وصناع التثقي

لواقعــة« تاريخيــة«.
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ــام  ففــي الأول مــن نوفمــر ســنة 1954، أي بعــد أربعــة أي

فقــط، مــن »حــادث المنشــية«، أو بالأحــرى »مسرحيــة 

المنشــية«، تشــكَّلت »محكمــة« أطُلِــق عليهــا »محكمــة 

الشــعب« برئاســة جــال ســالم، وعضويــة: حســن الشــافعي، 

ــا  ــة« حك ــذه »المحكم ــدرت ه ــد أص ــادات، وق ــور الس وأن

بالإعــدام عــى ســبعة مــن الإخــوان المســلمين، هــم: محمــود 

الطيــب،  وإبراهيــم  طلعــت،  ويوســف  اللطيــف،  عبــد 

ــودة،  ــادر ع ــد الق ــي، وعب ــد فرغ ــر، ومحم ــداوي دوي وهن

وحســن الهضيبــي، وســيد قطــب.. تــم تنفيــذ الإعــدام 

في الخمســة الأول، في حــن تــم تخفيــف »الحكــم« عــى 

المستشــار الهضيبــي )المرشــد العــام(، والأســتاذ ســيد قطــب 

الــذي أعدمــه عبــد النــاصر لاحقــا في 29 أغســطس مــن ســنة 

.1966

وقــد وضعــتُ كلمــة »المحكمــة« بــن علامتــي تنصيــص 

اعتراضــا واحتجاجــا؛ لأن أيــا مــن أعضائهــا لم يــدرس القانــون! 

ومــن ثــم، فهــم ليســوا قضــاة، فضــا عــن أداء جــال ســالم 

)رئيــس المحكمــة( المجــافي جملــة وتفصيــا لمفهــوم العدالــة!

ــلمون«،  ــوان المس ــه »الإخ ــل في كتاب ــارد ميتش ــول ريتش يق

الصــادر عــن مكتبــة مدبــولي عــام 1977: »أمــا رئيــس 

المحكمــة جــال ســالم، فقــد كان تصرفــه أقــرب إلى تــرف 

إذا  تحــرج،  دون  الشــهود،  يقاطــع  كان  العــام؛  المدعــي 

لم تعجبــه إجاباتهــم، وكان يضــع الكلــات في أفواههــم، 

يســتعمل  أحيانــاً  وكان  يقولــوا،  لم  مــا  عليهــم  فيتقــوَّل 

التهديــد؛ ليفــرض عليهــم الإجابــة التــي يريدهــا«!  

وللتذكــر والإنصــاف: المدعــي العــام لا يجــوز لــه فعــل مــا 

فعلــه جــال ســالم بــأي حــال!

ولــي يكتمــل هــذا المشــهد العبثــي الســوداوي، فقــد نصــت 

المــادة الســابعة مــن »قانــون« إنشــاء هــذه »المحكمــة« على: 

»إن أحــكام هــذه المحكمــة نهائيــة، ولا تقبــل الطعــن، بــأي 

ــا  ــات«! أم ــن الجه ــة م ــام أي جه ــن الطــرق، وأم ــة م طريق

المــادة الخامســة مــن »القانــون« نفســه، فقــد حــددت زمــن 

ــت عــى:  الفصــل في القضيــة بـــ 48 ســاعة فقــط! حيــث نصَّ

ــدة  ــرة واحــدة، ولم ــن م ــر م ــة أك ــل القضي »لا يجــوز تأجي

لا تزيــد عــن 48 ســاعة، للــرورة القصــوى«.. إنهــا عدالــة 

ــذ ســبعين  ــا، من ــا مصرن ــرغ فيه ــزال تتم ــي لا ت العســكر الت

ســنة، وحتــى اليــوم!

ولا شــك عنــدي أن الســادات كان غــر راض عــن هــذا 

ــغ  ــذي يُزي ــق الســلطة ال ــه بري ــر، لكن ــالم الجائ ــم الظ الحك

رهــا إلى  يــت الضمائــر، أو يُخدِّ الأبصــار، ويُقلِّــب القلــوب، وُيُم

ــد! ــن، أو إلى الأب ح

ي  فالســادات هــو الشــخص الوحيــد، مــن بــن مــا سُــمِّ

»مجلــس قيــادة الثــورة« الــذي تكلــم عــن »فكــرة« الإخــوان 

المســلمين بإنصــاف، وإعجــاب، ونقــد موضوعــي أيضــا، 

وكأنــه لا يــزال واحــدا مــن الإخــوان، في كتابــه »البحــث عــن 

ــس، وكان يمكــن ألا يفعــل،  ــره وهــو رئي ــذي ن ــذات« ال ال

ــه  ــه مع ــذي صنع ــروف ال ــر المع ــل وذك ــل، ب ــه فع ــر أن غ

ــض  ــان القب ــه(، إبَّ ــه علي ــوان الل ــا )رض ــن البن ــام حس الإم

عليــه متهــا )وآخريــن( باغتيــال أمــن عثــان، وزيــر الماليــة، 

الصديــق المخلــص للإنجليــز، الخائــن لوطنــه وشــعبه.. فقــد 

ــا عــرة جنيهــات معاشــا شــهريا لأسرة  خصــص الإمــام البن

الســادات، طــوال مــدة ســجنه التــي اســتغرقت نحــو عامــن!

كان في الســادات بقيــة مــن خــر، وبعــض مــن ضمــر، جعــاه 

ــرا  ــا تكف ــه، ربم ــم في مذكرات ــق سراح الإخــوان، وأنصفه يطل

عــن عضويتــه في تلــك المحكمــة العبثيــة، وصمتــه عــى 

هــذا الجَــور والظلــم، في حينــه، وهــذا مــا قصدتــه بالجانــب 

ــر  ــم؛ للتصــدي للفك ــة إليه ــه كان بحاج ــا أن الشــخصي.. ك

الشــيوعي الــذي غــزا جامعــات مــر، وإعلامهــا، ونقاباتهــا، 

خــال الفــرة الناصريــة، أو هكــذا شــاع، وهــذا مــا قصدتــه 

ــب الســياسي. بالجان

الحديــث عــن »محكمــة الشــعب« وإنصــاف الســادات 

للإخــوان فرضــه الســياق..
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عشر سـنوات مرت على أبشـع مجزرة حدثت في تاريخ 
مصر الحديث، التي سـقط فيهـا آلاف الضحايا وباتت 
العاصمـة أقـرب لسـاحة الحرب، لا يسـمع فيها سـوى 
الأمـن  الرصـاص وصافـرات سـيارات  صـوت طلقـات 
والإسـعاف، مختلطـة بصرخات وأنـات الجرحى، ورغم 
مـرور عقـد مـن الزمـان فـإن الدمـاء التـي أريقـت في 
ميـداني رابعـة والنهضـة في الـ 14 من أغسـطس 2013 
= مازالـت محفـورة في ذاكـرة المصريني والعـالم، وهـو 
مـا ظهـر جليـا في تغطية الصحف العالمية والمؤسسـات 
الحقوقيـة الدوليـة لهـا، وتصاعـد المطالـب بمحاسـبة 

الجنـاة والإفـراج عـن آلاف المعتقلين.

كام انتشرت على مواقـع التواصل الاجتماعي الوسـوم 
#العرض_مسـتمر،  منهـا  المختلفـة:  “الهاشـتاجات” 
#مذبحة_رابعـة، #رابعـة، #حـق رابعـة. وعـادت صور 
الرثـاء  مـع  الناشـطين،  حسـابات  تتصـدر  الشـهداء 
للضحايـا وتمنيـات القصاص ومحاسـبة مرتكبي المجازر 

بحـق آلاف المصريني.

نشرت   ((( الأميركيـة  بوسـت«  »واشـنطن  صحيفـة 

)))	 صحيفة واشنطن بوست

The deadly Rabaa Square crackdown changed Egypt forever - The Washington Post

)))	 صحيفة الجارديان البريطانية

https://www.theguardian.com/commentisfree/2023/aug/17/the-guardian-view-on-the-rabaa-massa-

cre-a-template-for-egypts-campaign-of-repression

تقريـراًً مطـولاًً، احتوى على خمس شـهادات »مروعة« 
لمصريين شـهدوا واقعـة اقتحام اعتصام ميـدان »رابعة 

العدويـة« الدمـوي في 14 أغسـطس عـام 2013.

وقالـت الصحيفـة: إنـه »بالنسـبة للنـاجين مـن حملـة 
القمـع في ميـدان رابعـة العدويـة، لا يبـدو الأمر وكأن 
عقـداًً قد مضى، تطاردهم أصـوات وروائح ذلك اليوم، 
عندمـا كان المموت في كل مـكان، حياتهـم وبلدهم لن 

تكـون أبـداًً كما كانت«

-في  البريطانيـة)))  الجارديـان  صحيفـة  سـلطت  كما 
مقـال لهـا- الضوء على الذكـرى العـاشرة لمذبحة رابعة 

العدويـة، وقـد جـاء 
فيه: أن مصر الآن 
تممر بأسـوأ أزمـة 
إنسـان  حقـوق 
تاريخهـا  في 
 – الحديـث 
كانـت  وإن 
كلمـة أزمـة لا 

تغطية عالمية صحفية 
وحقوقية لذكرى مجزرة رابعة

تقارير ومتابعات

فريق التحرير
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تكفـي لوصـف جسـامة الوضع، لأنهـا توحي 
بحـال مؤقـت بيـنما يربـض على صـدر مصر 
اليـوم نظـام قمعي حـصين. لقد كتـم الجنرال 
المسـتقلة،  الإخباريـة  المنصـات  السـيسي 

الممدني المجتمـع  وهاجـم 

نشر  البريطـاني  آي”  إيسـت  “ميـدل  موقـع 
مقـالا للكاتـب ديفيـد هيرسـت))) ، أشـار فيه 
إلى أن لامبـالاة الغـرب بمذبحـة رابعـة قبـل 
عبـد  سـلطوية  فاقمـت  قـد  سـنوات،  عشر 
عندمـا  أنـه  على  مشـددا  السـيسي،  الفتـاح 
يواجـه العدالـة الدولية فإن بإمـكان مصر أن 

تبـدأ في التعـافي وإعـادة البنـاء.

وأكد هيرسـت، أن السـيسي قد أفلـس، مشيرا 
إلى أن معـدلات التضخم في السـلع الأساسـية 

مقال للكاتب ديفيد هيرست في موقع “ميدل إيست آي  	(((

https://www.middleeasteye.net/opinion/rabaa-curse-egypt

موقع ميدل ايست آي تقرير الأطفال 	(((

 Egypt: Ten years after Rabaa, families still in the dark over fate of missing children | Middle East

Eye

منظمة هيومن رايتس ووتش 	(((

Human Rights Watch (hrw.org) | مصر: أصوات مذبحة رابعة تدوي بعد 10 سنوات

آخـذة في الارتفـاع، وبـات مـا يقـرب مـن 60 
بالمئة من السـكان يصنفـون على أنهم فقراء

وفي السـياق ذاته نشر »ميدل إيسـت آي« ))) 
تقريرا بعنوان: مأسـاة الأطفـال المفقودين في 
فـض رابعـة ما زالت مسـتمرة، الـذي تحدث 
فيـه عـن العديد من العـائلات التـي مازالت 
أمرهـا بشـأن مـصير أطفالهـم  في حيرة مـن 

المفقودين.

وعلى الصعيـد الحقوقـي قالت منظمـة هيومن رايتس 
ووتـش))) في بيان لها: 

السـلطات  “إن 
لم  المصريـة 
على  تحاسـب 
عشر  مـدى 
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سـنوات أي شـخص على أكبر عمليـة قتـل جماعي في 
تاريـخ مصر الحديـث. مذبحـة رابعـة، وهـي جريمة 
محتملـة ضـد الإنسـانية، التـي حدثـت في القاهـرة 
في 14 أغسـطس 2013= أطلقـت شرارة حملـة قمـع 
جماعيـة اسـتهدفت منتقدي الحكومـة، مما أدى إلى 
واحـدة مـن أسـوأ أزمـات حقـوق الإنسـان في مصر 

عقـود منـذ 

الشرق  قسـم  مديـرة  نائـب  كوجـل،  آدم  وقـال 
الأوسـط وشمال أفريقيـا في هيومـن رايتـس ووتـش: 
»تلا مذبحـة رابعـة حملـة عاتيـة مـن الاعتقـالات 
والمحـاكمات الصوريـة والتعذيب والنفـي، مما قضى 
على أي مسـاحة للحـوار النقـدي، ودفـع الكـثير مـن 
الإصلاحـيين إلى خـارج الـبلاد. معالجـة مـا وقـع في 
رابعـة لا يخـص ضحايـا رابعـة وعائلاتهـم فحسـب، 
وإنمما هو أمر مصيري فـيما يخص آفاق الديموقراطية 

وحقـوق الإنسـان في مصر”

منظمـة العفـو الدوليـة))) قالـت: إنَّ حلـول الذكـرى 
السـنوية العـاشرة لمذبحـة رابعـة هـو تذكري صـارخ 
كيـف أنّ الإفالت مـن العقـاب عن القتـل الجماعي 
قـد مكّـن هجومًـا شـاملًًا  لأكرث مـن 900 شـخص 
الضمانـات  كافـة  السـلمية، وتـآكل  المعارضـة  عىل 
للمحاكمـة العادلـة في نظـام العدالـة الجنائيـة، ومـا 
رافقهـا مـن معاملـة وحشـية لا توصف في السـجون 

طـوال العقـد المـاضي.

وأكد “فيليب لوثر”، مدير البحوث وأنشـطة كسـب 
التأييـد في برنامـج الشرق الأوسـط وشمال إفريقيا في 
منظمـة العفـو الدوليـة = على أنـه ينبغـي أن تُذُكّّـر 

)))	 منظمة العفو الدولية

مصر: ذكـرى مـرور ›عقـد مـن العـار‹ على مقتـل المئـات في مذبحـة رابعة وسـط إفلات مـن العقاب - منظمـة العفو 

)amnesty.org( الدولية 

منظمة هيومن رايتس فيرست الأمريكية 	(((

Since the Rabaa Massacre - Human Rights First

المجتمـعََ  اليـوم-  القاتممة-  السـنوية  الذكـرى  هـذه 
فعالـة  مسـارات  لإنشـاء  الملحـة  بالحاجـة  الـدولي 
والإبلاغ عـن حالـة  للرصـد  آليـة  مثـل:  للمسـاءلة؛ 
حقـوق الإنسـان في مصر منبثقة عـن مجلس حقوق 

الإنسـان التابـع للأمـم المتحـدة

وتابـع »لوثـر« القـول:” إنـه يتـعين على الـدول أيضًًا 
الضغـط على السـلطات المصريـة بشـكل علنـي أو 
بصـورة ثنائيـة للإفـراج عـن آلاف النقـاد والمعارضين 
المحتجزين بشـكل تعسـفي، بمن فيهـم أولئك الذين 

لهـم صلات بجماعـة الإخـوان المسـلمين”

منظمة هيومن رايتس فيرسـت الأمريكية))) : طالبت 
إدارة الرئيـس جـو بايدن، بوضـع شروط صارمة على 
المسـاعدات المقدمة لمصر، وربطها بحقوق الإنسـان، 
المتهـمين  المصريين  المسـؤولين  معاقبـة  وضرورة 
عـن  النظـام  ومسـاءلة  الإنسـان،  حقـوق  بانتهـاك 

مذبحـة رابعـة إبـان الانـقلاب العسـكري في الـبلاد

وأصـدرت تقريـرا في ذكـرى المذبحة التي اسـتهدفت 
المتظاهريـن المصريين في »رابعـة والنهضة«.
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حديث الثلاثاء

الإخوان المسلمون 

والثورة

الدكتور صلاح عبدالحق

القائم بأعمال المرشد العام للإخوان المسلمون

ضمـن سلسـلة مصـورة باسـم حديـث الثلاثـاء صدرت 

المسـلمون،  الإخـوان  لجماعـة  الرسـمي  الموقـع  على 

بأعامل  القائـم  الحـق  عبـد  الدكتـور صالح  تحـدث 

المرشـد العـام للجماعـة، عـن مسـألة شـغلت الـرأي 

العـام، وحـدث محـوري أدى إلى تحـولات هائلـة في 

الشـأن المصري والعـربي. كام أثر على جماعـة الإخوان 

وموقـف جماعـة  الثـورة  هـي  المسـألة  هـذه  ذاتهـا. 

الإخـوان منهـا. 

وفى كلمتـه عـرض رؤيتـه بوضـوح وحـزم، مسـتندًا إلى 

موقـف الإمـام البنـا ومـا اتخـذ بشـأنها من قـرارات. 

حيثوذكـر أن موقـف الإمـام المؤسـس حسـن البنـا لم 

يفُهـم على وجهه الصحيح؛ لأنـه كان دائما يَزوى النظر 

عنهـا. وقـال إن الإمـام البنـا عندمـا سُـئل عـن الثـورة، 

أجـاب برضورة توافـر أربعـة عنـاصر لنجاحهـا، وهي:

الأول:

وجـود الزعامـة، لأنهـا تخترص لنا جهـودا وأوقاتـا، وأن 

أطُيعـت  الثقـة  تخُتـار وتنُتقَـد، فـإذا حـازت  الزعامـة 

وأزُِرت )أعُينـت(. وإنمـا الزعيم زعيمٌ تـربى، لا ما زعمته 

تعرفـه  الزعيـم  الرضورات. وأن  بـه  الحـوادث وأتـت 

مقومـات؛  خالل  مـن  والشـعوب  الجمـوع  وتصنعـه 

أبرزهـا ظـروف حياتـه وكفاءتـه وإخلاصـه.

الثاني:

أن يكـون للثـورة منهـاج “خارطـة طريـق” تعطي لكل 

عقبـة مـا تحتاجـه من الجهـد، وإلا ظلت هـذه الجهود 

مبعرثة لا تحقـق هدفا، ولا تجـدي نفعا.

الثالث:

بالإقليمـي،  متصـل  فالمحيل  يرحـم؛  لا  عرص  في  إننـا 

والإقليمـي متصـل بالعالمـي. والمحيل لا يعرفنـي فلـن 

يدعمنـي، والإقليمـي يخافنـي فلـن يقبلنـي، والعالمـي 

متربـص بي، فلـن يتغـاضى عنـي، لـن يدعنـي أعرب، لـن 

يدعنـي أمـر. لذلـك يحتاج الأمـر إلى حديـث موجه إلى 

العـالم نسـتطيع مـن خلالـه أن نجعلـه يلتفـت إلينـا. 

وهـو مـا تمتـع بـه الامـام البنـا في خطاباتـه الحضاريـة 

الكاتبـة الألمانيـة  النهضويـة، بحسـب مـا وصفتـه بـه 

“إيفيـزا لوب”ني في بحـث لهـا عـن الإمـام البنـا تحـت 

عنـوان “حسـن البنـا قـراءة مغايـرة”، تقـول: “ فجـاء 

خطابـه حضاريـاً نهضوياً قائمـا على التنوير، فاسـتمعت 

إليـه أجيـال لا يراهـا”.

الرابع:

إننـا في وطـن تتجـه إليه المطامـح والآمال، فالحسـابات 

في مرص أكرث حـذرا وتعقيـدا، لأن الـذي يسـمح بـه 
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لغيرهـا لا يسـمح بـه لهـا. ولذلـك كام نـرى -فعال- 

تعرثت الثـورات في مرص، وخـرج أعداؤهـا مـن أجـل 

إجهاضهـا، وأعانهـم عىل ذلـك ليـس المحيل فحسـب؛ 

ولكـن الإقليمـي كذلـك {رق. نتـألم ونحن نراهـا كذلك، 

فمرص -فعال - كان يقدر الإمـام البنا مكانتهـا، ويقول: 

إنهـا أمـة يقظـى، تعـرف مكانتهـا فتبحـث عـن دورها، 

اليقظـى قلام  بهـا، والأمـة  بالخطـر المحـدق  وتشـعر 

تموت!

وعن ثورة يناير

وأشـار “عبـد الحـق” في حديثـه لموقـف الإخـوان مـن 

ثـورة الخامـس والعشريـن مـن ينايـر، والتـي أسامها 

بثـورة الشـباب، قائال: إن الجماعـة كانت لها حسـابات 

معقدة، فسـمحوا لشـبابهم أن يتقدموا، وأعطوا القادة 

أن يعيـدوا حسـاباتهم الحـذرة والمعقـدة، فالدعوات في 

بعـض مراحلهـا تحتـاج إلى بطولة الجنـدي قبل كفايات 

القـادة “الجـرأة والإقـدام والمبـادرة”؛ لأن كفايـة القادة 

تحتـاج منهـم وهـي تديـر صراعـا هائال أمـام عـدو لا 

تنتهـي غاراتـه، تحتـاج لحسـابات غالبا ما تكـون حذرة 

ومعقـدة، وهـو مـا كان يـردده دائمـا الإمـام البنـا بـأن 

كان  مـا  وهـذا  النتائـج”،  مضمونـة  غري  “المواجهـات 

يجعلـه دائمـا حـذرًا في المواجهة.

وتابـع “عبـد الحـق” حديثـه بـأن الذيـن تحدثـوا عـن 

في  وصفتـه  البريطانيـة  السـفارة  حتـى  البنـا؛  الامـام 

تقريـر لهـا أنه مـدرس له احترامه، شـديد الحذر، يسري 

إلى هدفـه الـذي وضعـه لنفسـه بخطـى حثيثـة دون 

أن يلفـت إليـه الانتبـاه. وهـذه كانـت طريقـة الإمـام 

البنـا في الظـروف الحرجـة والرتفات التـي تتحـول فيها 

الأمـم وتتغري، فـإن لم تكن الحسـابات حـذرة ومعقدة 

ممكـن أن تكـون النتائـج وخيمـة ولهـا عواقـب مريرة، 

وهـو لا يريـد ذلـك. وهنـا ذكر “عبـد الحـق” أن الإمام 

البنـا يقـول: “هنـاك فـارق كبري بني التضحيـة العزيزة 

والتحـدي الـذي لم يـأت وقته بعـد، وأن التحدي -الذي 

لم يـأت وقتـه- مقامـرة بالجهود ومغامرة بالشـعار، وأنا 

لا أريـد المقامـرة بالجهـود ولا المغامـرة بالشـعار”.

أربـع  “لهـا  قـال:  العزيـزة؟  التضحيـة  ومـا  لـه  قالـوا 

واسـتخدام  المناسـب،  الظـرف  تخري  وهـى:  ضوابـط، 

منتهـى الحكمـة فيـه، وإنفـاذه عىل نحو أخـف ضررا، 

البنـا  الإمـام  لذلـك  المقصـد”.  عىل  الدلالـة  وأبلـغ في 

كانت حسـاباته حـذرة ومعقـدة، وأن كل خطوة تؤدى 

إلى التـي تليهـا، ولا وقـت للضيـاع، ويقول: إنهـا حياتك 

ولا وقـت للتجـارب.

وهـذا الـذي جعـل القيـادة في ثـورة ينايـر 2011، تترك 

للشـباب بطولة الجند، وهي الإقدام والمبادرة والمبادأة، 

لأنهـم لن يؤاخـذوا عليه، ولكـن القـادة كفاياتها عالية، 

ولذلـك كان دائمـا الامـام البنا يقـول: “إن الانتصار ليس 

في سـخاء الأمـم بدمائهـا وأوقاتهـا، وإنمـا في الكفايـات 

العاليـة التـي تدير تلـك الدمـاء والأوقات”. 

وقـال: إن السـخاء دائمـاً موجـود، تنـادى.. هيـا، تجـد 

الاسـتجابة. لكنـه عقـب مازحـاً بشـعارات يهتـف بهـا 

الإخـوان “ في سـبيل اللـه أدخلنـا السـجون، وليكن بعد 

الحـوادث مـا يكـون.. وليعُـد للديـن مجـده، ولترق من 

الدمـاء” ويعقـب قائالً: هـذا الـكلام لا ينفعنـي، وأقود 

بـه جماهري غريفة من حـولي، وإلا سـأعرضها للمقامرة 

بجهودهـا والمغامـرة بشـعار نجاحهـا. ونظـل كل مـرة 

نرجـع للمربـع “ رقم واحد” والمراوحـة في مكان واحد. 

لكن بالحسـابات الحذرة والمعقـدة، تعرف لكل خطوة، 

الخطـوة التي تليهـا. ليس فقط الخطـوة القادمة ولكن 

أيضـاً التـي تليهـا. ولمـا سـئل الإمـام البنـا هـل هـو مع 

الحسـابات الحـذرة والمعقـدة، هـل يثـق أنه لـن تكون 

هنـاك هزيمـة؟؟ قـال: حتـى لـو كانـت هنـاك هزيمـة، 

فإنهـا لـن تكـون هزيمـة الضيـاع، إنـه ضعـف مقـدور 
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وشيء  وارد،  الهزائـم  فحـدوث  قريـب.  نرص  يتبعـه 

طبيعـي. ووارد الخطـأ في الحسـاب، ولكـن هـذا يجـب 

أن يكـون شـيئا عارضـا، لأن الأصـل هـو الصـواب، ولأن 

الأمـم في بعـض مراحلهـا في تحولها وانتقالهـا تحتاج إلى 

كرثة الصـواب، والخطـأ عارض.

ثقـة  إلى  النبـوة  عصمـة  مـن  كلهـا  انتقلـت  والأمـة 

يقـول  كام  أبوبكـر.  سـيدنا  صـواب  بكرثة  الخلافـة 

صاحـب “العواصـم مـن القواصـم” عـن سـيدنا أبوبكر 

“ إنـه كان وقـوراً ذا أنـاة، اسـتطاع أن ينقـل الأمـة مـن 

عصمـة النبـوة إلى ثقـة الخلافـة بكرثة صوابـه، فتدارك 

بيعـة  أبقـت  أن  فـكان  والأنـام،  الإسالم  ببيعتـه  اللـه 

الصديـق ديـن اللـه سـالماً” وكان رضى اللـه حـذراً وهـو 

يحـدث هـذ الانتقال الكبير. وأشـار إلى خطـاب أبي بكر 

في طلـب النصـح والتقويـم مـن قومـه لانتهـاء عصمـة 

النبـوة. وأن المسـؤولية جماعيـة، والرأي شـورى. وبلغة 

العرص أن مشروعنـا هـذا هـو مشروعنا جميعاً نسـعى 

لنجاحـه جميعـاً.

وقـال “عبد الحق” إنه سـمع الأسـتاذ حامـد أبو النصر، 

يقـول إن الإمـام البنـا عندمـا نـزل لأول مـرة إلى صعيد 

قنـا، وعندمـا  الثلاثـاء في محافظـة  مرص حرض درس 

انتهى الدرس سـأل عن رؤسـاء الكنيسـة، أيـن الكرادلة 

والمطارنة والقساوسـة؟ لافتاً لضرورة وجودهم ليتعرفوا 

عىل رؤيتنـا لهـذا الوطـن، ولنعـرف رأيهـم في مشروعنا 

مـن أجـل إنجاحـه، لأنهم شركاؤنـا في الوطن، ونسـتعين 

جميعـا،  وطننـا  هـو  واحـد،  وطـن  أبنـاء  لأننـا  بهـم 

ويتسـع لنـا جميعـا، ففـي حديـث الثلاثـاء الـذي تاله 

وجد القساوسـة والكرادلة في الصف الأول يسـتمعون.. 

تأكيـدًا عىل الشراكـة مـع كل أطيـاف الأمة.

وأضـاف “عبـد الحـق” أن القـادة وأصحـاب الكفايـات 

وضنًّـا  للدمـاء  حقنـا  المشـاهد،  تديـر  وهـي  العاليـة 

بالأوقـات أن تسـفك في غري موجِـب أو تنفـق في غري 

طائـل، تحتاج فعلاً إلى حسـابات حـذرة ومعقدة، وهذا 

مـا فعلـه الإخـوان..  فهـم لم يمتنعـوا، وإنما قام الأسـتاذ 

مهـدي عاكـف- عندما كان مرشـدا- بالتمهيـد للأمر مع 

كل مـن: حركـة كفايـة، والاشرتاكيين الثوريـن وحركـة 

6 أبريـل وغيرهـم؛ فأنـذر وانتظـر، ثـم جـاء الدكتـور 

محمـد بديـع- مرشـد الجماعة- فأقـدم واحتمل، وهذه 

هـي كلامت الإمـام البنـا عندما تحـدث عن اسـتخدام 

القـوة العمليـة حني لا يجدي غيرهـا، قال سـأنذر أولا، 

وأنتظـر ثانيـا، وأقـدم ثالثـا في رجولـة وشرف وارتيـاح 

ـل رابعـا برجولـة وشرف وارتيـاح ورضـا،  ورضـا.  وتحمَّ

دون تالوم أو عتـاب، وهـذا مـا فعلـه الإخـوان.

وذكـر أن الدكتـور بديـع المرشـد العام للجماعـة ما زال 

برجولـة وشرف ورضـا،  الإقـدام  ذلـك  نتيجـة  يحتمـل 

يجـأر بالشـكوى، وقـد برحـت بـه الآلام، وختـم حديثه 

معقبـاً عىل التضحيـات العظيمـة التي قدمـت في ثورة 

ينايـر وقـال: اقـرؤوا إن شـئتم )أفَكَُلاَمَّ جَاءكَُـمْ رسَُـولٌ 

بتْـُمْ وَفرَِيقًا  بِِمَـا لََا تهَْـوَىٰ أنَفُسُـكُمُ اسْـتكَْبََرتْمُْ ففََرِيقًا كَذَّ

تقَْتلُـُونَ(. ويقـول: لا يضيرنـا أن انهزمنـا، حسـبنا أننا قد 

أدينـا للـه واجبنـا حيـث أقامتنـا أقدرانا. 

وهـذه كلامت أيضـاً نقولهـا لإخواننـا الشـهداء ولأسر 

الشـهداء، لا يضيرهـم أن انهزموا، لقـد أدوا لله واجبهم 

حيـث أقامتهم أقدارهم.. وأجهـش بالبكاء حزنا عليهم، 

وقـال: الإنسـان أحيانـا يصيبـه الإخفـاق المرشف، إذا لم 

تمهلـه الأيـام وكانـت الحـوادث أكرب منـه، بـل كانـت 

حربـا عليـه. وليـس هناك عـدة بين يديـه، وكانت بليته 

في أنصـاره أشـد من بليتـه في أعدائـه؛ وإذا كان إخفاقه 

ليـس في إتقانـه لعملـه، ولكـن في مغالبتـه لقـدره.. أمر 

مـا  بـدا له، يعنـى فأقـدم عليه.  

رابط المشاهدة

https://www.youtube.com/watch?v=zuA75TmOJpg&list=PLt8ghAOpC6haVtmv2YI_W1gGuuDo_xDfw&index=2&ab_channel=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%88%D9%86
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فى دائرة البحث

ندوة تحولات البنية التشريعية 
في مصر 2023/2013

منتدى الحوار

تحـت عنـوان »نـدوة تحـولات البنيـة التشريعيـة في 

عقـد  جديـدة«  معالجـة  وأطـر   2023/2013 مصر 

“منتـدى الحـوار للثقافـة والإعالم” بمدينـة اسـطنبول 

في العـاشر مـن أغسـطس ٢٠٢٣ نـدوة خاصـة، تحدث 

فيهـا الأسـتاذ عبـاس قبـاري الباحـث فى السياسـيات 

التشريعيـة. حرض النـدوة جمـع منوع من المشـاركين، 

ضـم ممثلني عـن مؤسسـات بحثيـة وصحفيـة منهـا، 

والاسرتاتيجية،  السياسـية  للدراسـات  حريـات  مركـز 

وموقـع عـربي 21، وقنـاة الشرق، ومنتـدى البرلمانيني، 

الشـهاب  ومنظمـة  للكفـاءات،  المصري  والمنتـدى 

لحقـوق الإنسـان، ومشروع شـباب الباحثني.  

وكان موضـوع النـدوة حـول اسـتخدام نظـام الانقالب 

في مرص للوسـيلة التشريعيـة والقانونيـة للهيمنـة عىل 

وإزالـة  الانقالب،  أوضـاع  وتقنني  والرثوة  السـلطة 

اليـد  الداخليـة، ووضـع  الإدارة  العقبـات مـن طريـق 

عىل مصـادر الرثوة. وخارجيـاً، تأمين حقـوق الداعمين 

الدوليني ونفوذهـم عىل اقتصاد الدولة مـن أجل دعم 

بقـاء سـلطة انقالب.

أهمية الندوة

تـأتى أهميـة النـدوة في ضرورة إلمـام العاملني في حقول 

التشريعيـة  بالتطـورات  والاقتصـاد  والإعالم  السياسـة 

الحكـم،  وأدوات  الدولـة،  شـكل  في  حدثـت  التـي 

وطـرق  الدسـتورية،  والوظائـف  العامـة،  والسـلطات 

إدارة المؤسسـات والجهات والرشكات والهيئات العامة، 

الدولـة  وملكيـات  العـام  المـال  في  التعامـل  وضوابـط 

الخاصـة، ومـن ثـم فهـم مداخـل الإصالح والإجـراءات 

التصحيحيـة إذا سـنحت الفرصـة لذلـك.

وآنيًّـا تـأتى المعرفـة بتلـك التغريات كخلفيـة معلوماتية 

المحتـوى،  وإدارة  الإعلاميـة  المعالجـة  زوايـا  في  تفيـد 

وللإفـادة في تغيري قواعـد الاشـتباك السـياسي، للخـروج 

مـن نفـق رد الفعـل إلى المبـادأة وطرح القضايـا. وأخيراً 

واضحـة  بخطـط  للخـروج  بحـث  أجنـدات  لتطويـر 

التصحيحيـة. للإجـراءات 

وقد اسـتعرضت الندوة عددًا من السياسات التشريعية 

التـي اسـتخدمها النظـام في إدارة »الوظيفـة القانونية« 

لإحـكام الهيمنـة العسـكرية على مقاليـد الأمور، وكيف 

توسـع الجيـش في إنشـاء كيانـات اقتصاديـة كربي لهـا 

الأولويـة والقـرار النافـذ في مشروعات الدولـة القومية، 

»العاصمـة  مشـاريع  في  لذلـك  نمـاذج  اسـتعراض  مـع 

مينـاء  و»مرشوع  العلمني«،  و»مدينـة  الإداريـة«، 

عىل  الهندسـية  الهيئـة  حصلـت  وكيـف  الأدبيـة«. 

مكانتهـا النافـذة. ومـاذا عـن دور مستشـاري القـوات 

المسـلحة في  وزارات وهيئـات وكيانـات ولجـان الدولة؟ 

وكيـف أصبـح »المستشـار العسـكري« في كل محافظـة 

هـو الآمـر الناهـي في شـئونها، و»عني« وزارة الدفـاع 

الدولة. عىل 
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كام اسـتعرضت الندوة سياسـات الهيمنة عىل الأموال 

لإدارتهـا،  موازيـة  مسـارات  وإيجـاد  للدولـة،  العامـة 

والحـد مـن الرقابـة التقليديـة عىل المـال العـام حـال 

تصرفهـا في الأصـول والرثوات عرب قوانني وإجـراءات 

سلسـة أدت إلي تهريـب هـذه الأصـول وتلـك الرثوات، 

وكيـف تـم تحصني قـرارات وتعاقـدات بيـع الأصـول 

مـن ولايـة مجلـس الدولـة. ومـاذا عـن صناديـق »تحيا 

الدوليـة  والاتفاقـات  السـيادي«،  و»الصنـدوق  مرص« 

التـي ورطـت مرص في سياسـات التوسـع في الاقرتاض. 

للاتفاقيـات  رقمـي  حصـاد  بعـرض  النـدوة  وختمـت 

الدوليـة. 

كتاب الندوة 

-حمـل  النـدوة  بمحتـوى  كتابـاًً  المنتـدى  أصـدر  وقـد 

الكتـاب  رابـط  نشر  وتـم   ، ٣٢ صفحـة  في   - عنوانهـا 

المنتـدى حسـابات  على  مجانـا  لتنزيلـه 

ومنتـدى الحـوار للثقافـة والإعلام، هـو مؤسسـة بحثية 

إعلاميـة، تعمـل في مجال دعم وسـائل الإعلام، وترسـيخ 

ثقافـة الحـوار بين النخب والمثقفين وصناع القرار، وبناء 

تقديـم خدمـات  المعرفـة. وذلـك مـن خلال  مجتمـع 

والاستشـارات  الاتصـال  وبحـوث  والتوثيـق  الرصـد 

بمحتـوى  العامـة  الحـوارات  إثـراء  بهـدف  الإعلاميـة. 

عميـق وهـادف حـول القضايـا محل اهتمام الجمهور
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الاستراتيجية الأمريكية 
فى الشرق الأوسط، 

واســتراتيجيات القــوى الإسلاميــة 
فــى مواجهــة النفــوذ الأجنبــي

 الدكتور سامي العريان

الإسلام  مركـز  »رئيـس  العريـان،  سـامي  الدكتـور  ناقـش 

والشـؤون العالميـة« في مؤتممر »التيـار الإسلامـي والتغـييرات 

العالميـة: طبيعـة ومسـتقبل التغـييرات الدوليـة والصراع العالممي« والذى نظمتـه أكاديمية الـرواد بتاريخ 15 

يوليو 2023. والدكتور سـامي العريان هو مدير مركز دراسـات الإسلام والشـؤون العالمية، وأسـتاذ الشـؤون 

العامـة بجامعـة إسـطنبول صبـاح الديـن زعيـم بإسـطنبول

الدولـة الأمريكيـة عمرهـا أقـل من 250 سـنة، حيث كانـت ثورتها عـام 1776م، وكان اسـتقلالها -أيضا- عن 

مسـتعمرها البريطـاني آنـذاك- عـام 1783م. وهـي مازالت مسـيطرة على المشـهد العالمي لـفترة تقارب ثلاثة 

أربـاع قـرن. فما هـي استراتيجياتها في السـيطرة على المشـهد العالممي؟ وما التحديات التـي تواجهها؟
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يسـتعرض المقـال محاولـة فهـم استراتيجيـة الولايـات 
المتحـدة كدولـة مهيمنـة على العالم الغـربي، مع التركيز 
على الشرق الأوسـط بشـكل خـاص، والعـالم الإسلامـي 
بشـكل عـام. وهـذا يسـتدعي الحديـث عـن: مفهـوم 
والمراحـل  للدولـة،  العظمـى  الاستراتيجيـة  وسمات 
التـي مـرت بهـا الولايـات المتحـدة الأمريكيـة لتحقيق 
استراتيجيتهـا العظمـى، والاستراتيجيـات التـي اتبعتهـا 
في مختلـف المراحـل التاريخيـة بعـد الحـرب العالميـة 

الثانيـة حتـى الآن. وسياسـتها الحاليـة في المنطقـة.

الاســتراتيجيات  وســمات  مفهــوم 
للدولــة العظمــى 

الاستراتيجيـة العظمـى هي أعلى درجـات الاستراتيجية 
التـي تطغـى على كل شيء، عنـد اعتبـار الهدف النهائي 
أو النتائج النهائية. وتسـتخدم الدولة كل أدوات القوة 
لتحقيقهـا بمما فيهـا: القـوة العسـكرية، والاقتصاديـة، 
والدبلوماسـية، والتكنولوجيـة، والمعرفيـة، والثقافيـة، 

أي مـا يعـرف بالقوى الخشـنة والقـوة الناعمة.

كل دولـة لهـا مجموعـة استراتيجيـات مركبـة كي تحقق 
العظمـى،  استراتيجيتهـا  مـن  تنطلـق  كلهـا  اهدافهـا. 
وتشـمل استراتيجيـات أو عمليـات أو تكتيكات. ولكن 
تختـار  عندمـا  أي  النهائيـة.  الأهـداف  تخـدم  كلهـا 
الدولـة سياسـتها وتسـتخدم قوتهـا في تحقيـق أهدافها 
الآنيـة أو المرحلية، أو المتوسـطة او بعيـدة المدى، لابد 
لهـذه السياسـات أو التكتيـكات أو الاستراتيجيات من 
خدمـة وتحقيـق الاستراتيجيـة العظمـى للدولـة. هذه 
الاستراتيجيـة العظمـى هي التي ترشـد شـؤون الدولة 

وسياسـتها وطريقـة عملهـا بشـكل عام

تكـون  ومبادئهـا  مصالحهـا  الدولـة  تحـدد  وعندمـا 
الاستراتيجيـة العظمـى هـي الإطـار المنظـم او المحـرك 
أو الجامـع لترشـيد أصحـاب القـرار في تحديـد وتنفيـذ 
السياسـات أو الاستراتيجيات التـي تحقق الاستراتيجية 
هـذه  فهـم  مـن  لابـد  لذلـك  للدولـة.  العظمـى 
الاستراتيجيـة لـكل دولـة أو نظـام سـياسي. حتى نفهم 

كيـف ُتُصنع السياسـات وتنفََّـذ الاستراتيجيات وتحقق 
الأهـداف وتؤخـذ القـرارات.

الســمات الرئيســية التــي يجــب توفرها 
في الاســتراتيجيات العظمــى للدولة

السمة الأولى:
يجب أن نفرق بين: الاستراتيجية، والسياسـة الخارجية، 
والاستراتيجيـة العظمـى. فالسياسـة الخارجيـة تجيـب 
على سـؤال مـاذا؟ أي مـا هـي السياسـة أو السياسـات 
التي سـتتبعها أو يتبعها صاحـب القرار لتحقيق هدف 
مـا؟ أمـا الاستراتيجيـة فهـي تجيـب على سـؤال كيف؟ 
أي كيـف سـتنفذ هـذه السياسـات؟ أمـا الاستراتيجيـة 
العظمى فهي تجيب على سؤال لماذا؟ أي لماذا اختارت 
الدولـة أو أصحـاب القـرار هـذه السياسـات؟ وإذا لم 
نسـتطع أن نفـرق بين هـذه الأمور الثلاثة سـيكون من 
الصعـب علينـا أن نفـرق بين مـا هـو سياسـة يمكـن أن 
تتـغير حسـب التكتيك، وما هـو استراتيجيـة أي كيف، 
على  تجيـب  التـي  العظمـى  الاستراتيجيـة  هـي  ومـا 

السـؤال الأكبر

السمة الثانية:
تحديـد غـرض الاستراتيجيـة العظمـى أولا وقبـل كل 
يجـب على صانـع  التـي  الأهـداف  تحديـد  أي  شيء: 
القـرار الدعـوة الى تحقيقهـا. مـا هـو دورهـا في النظام 
الـدولي؟ أي وضـع الإطـار الـذي يصنـع أسـس النظـام 
الـدولي، وتحديـد دور الدولة، خصوصـا عندما نتحدث 
عـن الـدول الـكبرى التـي تهيمـن على هـذا النظـام. 
الأمـر الآخـر المتعلـق بالاستراتيجيـة العظمـى هـو أنها 
تشـمل كل الأبعاد، وليس -فقط- مجالا واحدا أو بعدا 
واحـدا. فهـي تشـمل البعـد العسـكري، والاقتصـادي، 
والسـياسي.. إلـخ ؛ لأن نجـاح الاستراتيجيـة العظمـى 
هـي في قدرتهـا على إيجـاد او تحقيـق التكامـل في كل 
المجالات العسـكرية وغير العسـكرية لتحقيق أهدافها 

الكبرى.
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السمة الثالثة:
أن تحديـد الاستراتيجيـة العظمى لأي دولـة وتنفيذها 
هـي عملية مسـتمرة ومعقدة لا تتوقـف أو تتراجع في 
وقـت السـلم أو الحرب، وقـد يتم أحيانـا تحديد هذه 
الاستراتيجيـة العظمـى مـن خلال الأزمـات والحروب. 
ذلـك  كان  كما  وجوديـة  حروبـا  بعضهـا  يكـون  وقـد 
البقـاء  أجـل  مـن  الصراع  عنـد  المتحـدة  الولايـات  في 
في الحـرب الأهليـة في الأعـوام مـن 1861 الى 1865، 
بهـا؛ ولكنهـا  أن تعصـف  التـي كادت  الحـرب  وهـي 
كانـت ضروريـة لتقوية الداخل والحفـاظ على وحدتها 
للحـرب  بالنسـبة  كان  -أيضـا-  ذلـك  أن  كما  وقوتهـا. 

العالميـة الثانيـة )1939 – 1945(.

السمة الرابعة: 
أن الاستراتيجيـة العظمـى هـي التـي تلهـم الدولـة أو 
تقودهـا لحشـد كل قواهـا وقوى المجتمع: العسـكرية، 
والتكنولوجيـة؛  والبشريـة،  والاقتصاديـة،  والسياسـية، 

للدفـاع عـن مصالحهـا وتحقيـق أهدافها.

السمة الخامسة: 
تحقيـق  على  العظمـى  الاستراتيجيـة  قـدرة  في  هـي 
والطموحـات؛  والأهـداف  الإمكانـات  بين  التـوازن 
عسـكرية  محـدودة؛  إمكانـات  وجـود  في  سـيما  لا 
واقتصاديـة. هنـاك العديـد من الأمثلـة التي لم يتحقق 
فيهـا هـذا التوازن، فكانـت الطموحـات أكثر بكثير من 
الإمكانـات، كما كان في نهايـات الإمبراطورية العثمانية 
أو الامبراطوريـة البريطانيـة وقـت افولـهما، او حتى في 

الاتحـاد السـوفيتي.

السمة السادسة:

وهـي متعلقـة بفكـرة أن الاستراتيجيـة العظمـى حتى 
تكـون فعالـة وناجحـة، لابـد أن تـعبر في جوهرهـا عن 
وهـذه  سياسـية.  أو  فلسـفية  أو  أيدولوجيـة  وحـدة 
الفكـرة الـكبرى لابـد أن تنعكـس في أهـداف الدولـة 

وتوجهاتهـا وسياسـاتها. وهـو مـا يمكـن تسـميته بــــ 
مسـألة  تعـد  هـذه  للدولـة«.  السياسـية  »العقيـدة 
جوهريـة؛ لأن الوظيفة المركزيـة للاستراتيجية العظمى 
للدولـة؛ هـي: أن تؤكـد أن وسـائل تحقيـق اهدافهـا 
متعلقـة بفلسـفتها وطبيعتهـا ومـا تؤمـن بـه. فمـثلا 
وقـت الحـرب البـاردة مـع الاتحـاد السـوفيتي، كانـت 
الولايـات المتحـدة تـعبر عن فلسـفتها وطبيعتهـا، مثل 
مفاهيـم الديموقراطية، والحريـة، والاقتصاد الرأسمالي، 
واقتصـاد السـوق، الدولـة القومية الحديثـة، والحقوق 
الدسـتورية.. إلى آخـره. بغـض النظـر إن كانـت هـذه 
الأمـور تمارسـها في خـارج بلادهـا أم لا. ولكـن هـذه 
هـي المفاهيـم التـي تريـد أن تقـول للعـالم إنهـا تـعبر 
عنهـا في مقابـل النظـام الشـمولي، والاقتصـاد المركـزي، 
وتقليـص هامـش الحريات.. إلى آخـره. فالدولة تحاول 
هويـة  أو  شـخصية  خلـق  السـمة  هـذه  خلال  مـن 
وثقافـة تـعبر عنهـا. اي إيجـاد تقليد او تـراث او عرف 
او نامـوس. مـثلا تحـب أمريـكا ان ترمـز إلى ثقافتها أو 
مجتمعهـا بـأن الشـخصية الأمريكية شـخصية منفتحة 
مغامـرة منافسـة نفعيـة تميـل الى الفرديـة، لا تحـب 
التغـيير المفاجـئ، بل تحب التغيير المتـدرج.. إلى آخره

اســتراتيجية الولايــات المتحــدة منــذ 
اســتقلالها وحتــى نهايــة القــرن 91 

حتـى نفهـم كيف تطـورت الولايـات المتحـدة؟ وكيف 
الى  نرجـع  أن  لابـد  العظمـى؟  استراتيجيتهـا  حـددت 
بدايـات الدولـة، في نهايـات القـرن الثامـن عشر، منـذ 
وبالتحديـد  عشر  الثامـن  القـرن  نهايـة  في  اسـتقلالها 
ابتـداء مـن 1783 وطيلـة القـرن التاسـع عشر. حيـث 
كانـت الاستراتيجيـة العظمـى للولايـات المتحـدة تتركز 
الحـدود.  وتـأمين  القـدرة،  وبنـاء  الـذات،  تحقيـق  في 
إنـه  تقـول:  متعـددة  استراتيجيـات  وهـذه تممت عبر 
لـن يسـمح لأي امبراطوريـة أو دولـة كبرى بالتواجـد 
العسـكري في نصـف الكـرة الغـربي؛ لأن هـذه تعدهـا 
منطقـة أمريكيـة، وسـتكون تحـت النفـوذ والهيمنـة 
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الأمريكيـة. هـذه الاستراتيجيـة اسـتغرقت حـوالي 50 
سـنة، كي تحققهـا أمريـكا. عمدت بعدهـا إلى بناء قوة 
بحريـة كـبيرة جـدا حتـى تسـتطيع السـيطرة وحمايـة 
حدودهـا البحرية والسـيطرة على نصـف الكرة الغربي. 
هـذه الاستراتيجية اسـتمرت لأكثر من قـرن، بدأت من 
جـورج واشـنطن، أول رئيـس لأمريـكا حتـى الرئيـس 

الخامـس والعيـشرن ويليـام ماكيـنلي.

اســتراتيجية الولايــات المتحــدة منــذ 
بدايــة القــرن الـــ 02 وحتــى نهايــة 

الحــرب العالميــة الثانيــة
أمـا الاستراتيجيـة التـي تلتهـا، أي مـن بدايـات القـرن 
العشريـن حتـى نهاية الحـرب العالمية الثانيـة، فيمكن 
تلخيصهـا في أن أمريـكا أرادت أن تصبـح قوة عالمية أو 
إحـدى القـوى العالمية الكبرى التـي يمكن أن تهيمن أو 
تصنـع أو تشـكل النظـام الـدولي. وهذه اسـتمرت من 
الرئيس السـادس والعشرين “ ثيـودور روزفلت” حتى 
روزفلـت”  “فرانـكلين  والـثلاثين وهـو  الثـاني  الرئيـس 

وهـو الـذي قاد أمريـكا في الحـرب العالميـة الثانية

اســتراتيجية الولايــات المتحــدة بعــد 
وحتــى  الثانيــة  العالميــة  الحــرب 

9891 عــام  البــاردة  الحــرب  نهايــات 
أمـا الاستراتيجيـة العظمـى للولايـات المتحـدة  	●
بعـد الحـرب العالميـة الثانيـة، وحتـى نهايـات الحـرب 
البـاردة في 1989 أو 1990،  أي بين الرئيـس الثالـث 
والـثلاثين وهـو “ترومـان”، ومرحلـة الرئيـسين: ريجان 
وبـوش )الأربـعين والحـادي والأربـعين(. أي أن تكـون 
أمريـكا قـوة عالمية عظمى، تسـعى الى احتـواء أي قوة 
عالميـة أخرى تنافسـها، وكان -طبعا- العـالم وقتها ثنائي 
القطبيـة. أي أن استراتيجيتهـا العظمـى كانـت في أن 
تبقـى قـوى عالميـة عظمـى؛ ولا تسـمح لقـوى عالميـة 
أخـرى أن تصبـح قـوة عالميـة تنافسـها، أو ان تصبـح 
مهيمنـة في إقليمهـا أو في منطقتهـا؛ كما هـي أمريـكا 

مهيمنـة في إقليمهـا في نصـف الكـرة الغـربي

سياســة احتــواء الاتحــاد الســوفيتي »روســيا 
» ليا حا

احتـواء  في  هـي  الامريكيـة  السياسـة  كانـت  وبذلـك 
الاتحـاد السـوفيتي حتـى لا يصبـح قـوة مهيمنـة في 
أوروبـا أو حتـى في آسـيا، أو في أي منطقـة أخـرى في 
نهايـة  بـل تضعفـه وتفككـه؛ واسـتطاعت في  العـالم. 
الثمانينيـات وبدايـة التسـعينيات، أن تصـل إلى هـذه 
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اللحظـة، وهـي لحظـة: الأحاديـة القطبيـة، أي القـوى 
عبر  يتـم  لم  مـا  وهـو  العـالم.  في  الوحيـدة  المهيمنـة 
التاريـخ حتـى عـام 1990. واسـتمرت لممدة ربـع قـرن 

تقريبـا، وانتهـت منـذ عـدة سـنوات.

الخارجيــة  السياســة  في  تحــولات 
الأمريكيــة: مــن الأحاديــة القطبيــة إلــى 

الإقليميــة التحالفــات 
في مجـال السياسـة الخارجية والعلاقـات الدولية هناك 
على الأقـل أربعـة مـدارس. اثنـان يعبران عن المدرسـة 
الواقعيـة.  المدرسـة  عـن  يـعبران  واثنـان  الليبراليـة، 
سـأعطي  ولكـن  المسـألة؛  هـذه  على  سـأقفز  ولذلـك 
كلهـا  الأربعـة  الممدارس  أن هـذه  الملاحظـات:  بعـض 
الليبراليـة  فـإن استراتيجيتهـا هـي: الهيمنـة؛ الهيمنـة 
على النظـام الـدولي، النظـام اللـيبرالي بمعنـاه الأمريكي، 
أي بمعنـى الصفـات أو الـسمات التـي اتخذتهـا أمريكا 

لنفسـها

الممدارس الأربـع وغيرهـم أيضـا يريـدون لأمريـكا أن 
تصبـح هـي القـوة المهيمنـة أو الوحيـدة في العـالم؛ أي 
أن تبقـى أحاديـة، أو على الأقـل أن تسـتطيع احتـواء 
القـوى الأخـرى؛ خصوصـا في محاولاتهـا لتغـيير أنظمـة 
في العـالم، لتكـون على هواهـا، كما كان الوضـع في عهد 
بـوش في العـالم الإسلامـي.  وهـو مـا يمكـن أن نطلـق 
عليـه أيضـا الهندسـة الاجتماعيـة؛ وهـي محاولتهـا في 
القـوة«، أي أن  أو  القطبيـة  الحفـاظ على “الأحاديـة 
الاجتماعيـة والسياسـية في  البنـى  كـثير مـن  تـغير في 

المنطقـة

ولكـن هـذه الاستراتيجية يمكن أن تتبعهـا فقط عندما 
لا يكـون لهـا منافس. طبعـا الآن الوضـع أصعب بكثير 
في ظـل وجـود الـصين، وكذلـك في محاولـة روسـيا لأن 

تصبـح أيضـا لاعبا عالميـا كما نـرى الآن في أوكرانيا

التـي  الأمريكيـة  الاستراتيجيـة  هـذه  حـال  كل  على 
اسـتهدفتها أمريـكا- أحاديـة القطبيـة- فشـلت فـشلا 

ذريعـا؛ لعـدة أسـباب: السـبب الأول هـو في ظاهـرة 
القوميـة؛ ونعنـي بهـا الشـعور القومـي الطاغـي لـدى 
الشـعوب، وتمسـكها بهويتها وقوميتهـا، ورفضها للآخر. 
لا سـيما عندمـا يأتي الآخر بقوة الـسلاح لفرض نموذجه 
وسياسـاته. ولقـد أثبـت الشـعور القومـي أنـه أقـوى 

الإيديولوجيـات في الـعصر الحديـث.

المسـألة الأخرى- السـبب الثاني- هي صعوبة الهندسـة 
وثقافـات  وتقاليـد  أنمماط  تغـيير  في  أي  الاجتماعيـة؛ 
محليـة. ليحـل محلهـا تقاليـد أو ثقافـات أو أفـكار أو 
فلسـفات غريبـة على المجتمـع بالقـوة او بالعنـف او 

بالفرض.

الملاحظـة الثانيـة هنـا: أن الولايـات المتحـدة يمكـن أن 
تقـوم بالغزو ومحاولة فرض قيمهـا ونظامها وأفكارها- 
فقـط - في لحظـة مـا كما ذكـرت “الأحاديـة القطبية”، 
وهـي مرحلـة تعدتهـا وتخطتها منذ عدة سـنوات بعد 

صعـود الصين في السـنوات الأخيرة.

بالسـنة  المتخصـصين  بعـض  اللحظـة  لهـذه  ويـؤرخ 
2016 - 2017. أمـا في مرحلـة القطبيـة المتعددة وهي 
اللحظـة التـي نعيشـها الآن والتـي بـدأت كما ذكـرت 
المتحـدة  الولايـات  منـذ عـدة سـنوات، فلا تسـتطيع 
الاسـتمرار في استراتيجيـة »الأحاديـة القطبيـة«، وإنمما 
أصبحـت استراتيجيتهـا هـي محاولـة احتـواء الصين أو 
أي قـوة صاعـدة أخـرى وبنـاء تحالفـات إقليميـة مـع 
جيران الـصين، حتـى تمنعهـا من أن تصبح قـوة إقليمية 
في أقليمهـا، بـل تشـغلها في منطقتهـا حتـى لا تنافسـها 
على المسـتوى العالممي. هـذا أيضـا يـفسر الانسـحاب 

الأمـريكي التكتـيكي كما حـدث في أفغانسـتان.

أهــداف الولايــات المتحــدة في منطقــة 
الشــرق الأوســط والعالــم العربــي

الآن دعـوني أتحـدث عـن أهـداف الولايـات المتحـدة، 
في منطقـة الشرق الأوسـط أو العـالم العـربي في ضـوء 
استراتيجيتهـا العظمـى ومصالحهـا الاستراتيجية. أقول: 
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هنـاك -على الأقـل- سـبعة أهـداف للولايـات المتحـدة 
في منطقتنـا

الهدف الأول: 
في  الصهيـوني  الكيـان  ووجـود  وشرعيـة  أمـن  حمايـة 

فلسـطين. لأن إسرائيل أصبحت جـزءا من الاستراتيجية 

ضعيفـة  المنطقـة  هـذه  على  للإبقـاء  الأمريكيـة 

ومفككـة ومجـزأة وتابعـة وتحـت الهيمنـة الأمريكية 

المبـاشرة. ولأن إسرائيـل -أيضـا- أصبحـت ليـس فقـط 

قضيـة سياسـية خارجيـة، ولكنهـا أيضـا قضيـة داخلية 

نظـرا لنفـوذ الحركـة الصهيونيـة وتأثيرهـا في المجتمـع 

ومؤسسـاته المهمـة وداخـل النخـب الحاكمـة

الهدف الثاني: 
الحفـاظ على الاسـتقرار في المنطقـة، وخاصـة في دول 

الحيويـة  المناطـق  أهـم  مـن  تعـتبر  لأنهـا  الخليـج؛ 

لمصالحهـا، والتـي يجـب في الاستراتيجيـة الأمريكية أن 

تبقـى تحـت النفـوذ الأمـريكي مـن أجل حمايـة تدفق 

النفـط، وبأسـعار مناسـبة، ولكـت الأهـم مـن ذلك أن 

يتـم بيـع الـبترول بالـدولار. فعندمـا تـم فـك الـدولار 

عـن الذهـب عـام 1971، تـم اتفـاق »كيسـنجر« مـع 

إلا  الـبترول  يبـاع  لا  بـأن   1974 عـام  فيصـل  الملـك 

بالـدولار نـظير الحمايـة، لأن هـذا بالطبـع يبقـي على 

قـوة الاقتصاد الأمريكي، لأن الذي يسـيطر على البترول 

مـن خلال بيعـه بالدولار سـيكون هو المالـك الحقيقي 

له. وفي هذه الاستراتيجية سـتكون أي قوة مسـتقلة أو 

شـعبية تسـعى للسـيطرة على البلاد التـي يتواجد فيها 

النفـط أو الغـاز لهـا تـأثير ضـار على الولايـات المتحدة 

السـيطرة  أن  القـول  العالممي. فغنـي عـن  والاقتصـاد 

على النفـط والأمـوال الهائلـة التـي تدرهـا هـو مبـدأ 

استراتيجـي يمنـح الولايـات المتحـدة ميـزة هائلـة على 

القـوى الأخـرى المنافسـة لهـا كالـصين أو روسـيا

الهدف الثالث:
تـأمين القواعـد العسـكرية الرئيسـة في المنطقـة مثـل: 

القاعـدة الجويـة في العيديد بقطر، والبحرية للأسـبوع 

البحريـن، وكذلـك الإبقـاء على الممـرات  الخامـس في 

البحريـة وطـرق التجـارة المفتوحـة خاصـة في منطقـة 

الخليـج. وكذلـك السـيطرة الفعالة على قناة السـويس 

خاصـة في الأوقـات الحرجـة، مـن خلال الحفـاظ على 

التحالـف العسـكري الاستراتيجـي مـع مصر.

الهدف الرابع: 
عـزل أي قـوة أخـرى قـد تكـون منافسـة أو تسـعى 

للاسـتقلال؛ كإيـران مثلا. وممارسـة ضغـوط اقتصادية 

وعسـكرية وسياسية ليس فقط لعكس مسار برنامجها 

النـووي أو الصاروخـي بـل قبـول قيـود على حقوقهـا 

في التكنولوجيـا، وذلـك -أيضـا- للحـد مـن نفوذهـا في 

المنطقـة، وتغيير سـلوكها، وربما حتـى للحث على تغيير 

النظام.

الهدف الخامس: 
أو  للسـلع  مفتوحـة  المنطقـة  في  الأسـواق  إبقـاء 

التكنولوجيا والاسـتثمارات الغربيـة، خصوصا في مجال 

هـذه  تكـون  وأن  المتطـورة،  والتكنولوجيـا  الأسـلحة 

الأسـواق خاليـة مـن حمايـة السـلع المحليـة. والتـي 

تشـكل -بشـكل عـام - الحفـاظ على النظـام الرأسمالي 

العالممي وبنيتـه ومؤسسـاته التي تتحكم بهـا الولايات 

المتحـدة

الهدف السادس: 
أن تكـون لهـا اليد العليـا ضد الجماعات التـي تصنفها 

الضغـوط  مـن خلال  متطرفـة،  أو  إرهابيـة  أنهـا  على 

أو  الخاصـة،  العمليـات  أو  الغـارات  أو  العسـكرية، 

هـذه  وتشـمل  طيـار.  بـدون  الطائـرات  هـجمات 

الاستراتيجيـة أي قـوى أخـرى يمكن أن تتحـدى الوجود 
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هـذه  تشـمل  كما  المنطقـة.  في  الأمـريكي  العسـكري 

الاستراتيجيـة الضغـط على أي قـوة محليـة تريـد أن 

تزيـد مـن نفوذهـا أوخروجهـا خـارج الإطـار المحـدد 

لهـا كتركيـا مـثلا. هنـاك مثـال يمكـن الإسـقاط عليـه - 

وهـو مـا يحـدث اليوم في شمال سـوريا حيـث التدافع 

القائـم مـا بين تركيـا وأمريـكا في هـذه المنطقـة.

الهدف السابع:
تعزيـز القيـم الثقافيـة الغربيـة ونممط الحيـاة الغـربي، 

مـن أجل تمكين القـوى العلمانية والليبرالية والمسـتنيرة 

كما تصفهـا والتي تتماهى مع القـوى أو القيم الغربية 

في  المتديـنين  أو  الفكـريين  ضـد خصومهـم  والمصالـح 

قلـب العـالم الإسلامي.

استراتيجية القوى الإسلامية في مواجهة النفوذ الأجنبي.. البحث 
عن الاستقلال والتأثير العالمي

وبنـاء على ذلـك لا بـد مـن تحديـد الاستراتيجيـة العظمـى التـي يجـب أن تكـون للقـوى والتيـارات التـي تعمـل 

على اسـتئناف الحيـاة الإسلاميـة أو إعـادة الـدور العالممي للأمـة الإسلاميـة أو الـدور الحضاري لهـا، كلاعب فاعل 

ورئيـس في السياسـة والعلاقـات الدوليـة في ـضوء مـا تقدم.

بمعنـى آخـر: أنـه إذا كانـت الاستراتيجيـة العظمـى للولايات المتحـدة - وهـي الآن على قمة النظـام العالمي - هي 

عـدم الـسماح لأي قـوة أخـرى بالبروز والصعود. وعلى الجانـب الآخر أرادت القوى الإسلاميـة والتيارات الإسلامية 

أن تصعـد وأن يكـون لهـا دور فاعـل ودور عالممي، فماذا يجـب أن تكـون استراتيجيتها العظمى في ضـوء ما ذكرناه 

مـن أهدافهـا في منطقة الشرق الاوسـط والعالم الإسلامي؟
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هذا هو السؤال الذي سأحاول أن أجيب عنه:

عـن  للحديـث  الأسـف-  مـع   – الوقـت  لـدي  ليـس 

إثباتهـا مـن خلال  أو  القضيـة بصـورة مطوّّلـة،  هـذه 

أطروحـة موضوعيـة ومنطقيـة متكاملـة. ولكـن أقـول 

تكـون   أن  يجـب  التـي  العظمـى  الاستراتيجيـة  إن 

للحـركات والتيـارات الاسلاميـة وللناشـطين والفاعـلين 

على المسـتوى الإسلامـي هـي  »إنهـاء أو تقليص النفوذ 

المسـتويات:  كل  على  الإسلاميـة  الـبلاد  في  الأجنبـي 

والثقافيـة،  والاجتماعيـة،  والسياسـية،  الاقتصاديـة، 

وغيرهـا.« والعسـكرية،  والفكريـة، 

ولعـل أكبر مـؤشر على هـذا النفـوذ يتمثـل اليـوم في 

وجـود دولـة الكيـان الصهيـوني في فلسـطين. إسرائيـل 

اليـوم تمثـل أكبر مـؤشر على هـذا النفـوذ الأجنبي الذي 

الحيـاة والحضـارة  لا يسـمح ولـن يسـمح لاسـتئناف 

الإسلاميـة بتجلياتهـا السياسـية أو الكليـة. لـن يسـمح 

للـبلاد الإسلاميـة أو العربيـة بفرض نموذجهـا الحضاري 

أو  الحريـة،  تسـودها  مجتمعـات  إلى  الانتقـال  أو 

النمـوذج  أو  العلميـة،  النهضـة  أو  الديموقراطيـة، 

الاقتصـادي المسـتقل، أو ممارسـة الاسـتقلال الحقيقـي 

المسـتويات. كافـة  على 

والحـركات  التيـارات  تـدرك  عندمـا  أنـه  يعنـي  هـذا 

المركـزي  بالـدور  المتعلقـة  أهدافهـا  كل  أن  الإسلاميـة 

للإسلام في المجتمـع أو العمـل على تغـيير مجتمعاتهـا 

نحـو مجتمعـات أكثر عدلا واسـتقلالا وحرية وشـفافية 

وديمقراطيـة وازدهـارا ونهضـة وتدينـا. هـذه الأهداف 

الطاغـي  الأجنبـي  النفـوذ  صخـرة  تحـت  ستسـقط 

المنطقـة. في  وعملائـه 

ولكـن إذا تـم توحيد العمل من خلال إسـقاط وتفكيك 

هـذا الصنـم الـذي بنـي ليتحكـم في المنطقـة ويبقيهـا 

مجـزأة ضعيفـة منهكـة مقسـمة يطحـن بعضهـا بعضا 

نـدرك  أن  الكليـات، فعلينـا  الجزئيـات عـن  وتشـغلها 

أننـا اليـوم بحاجـة الى استراتيجية عظمى ترشـد العمل 

والأهـداف والاستراتيجيـات، وأن مقيـاس نجـاح هـذه 

إضعـاف  أو  إنهـاء  في  يتركـز  العظمـى  الاستراتيجيـة 

وتقليـص النفـوذ الأجنبي- خصوصا الغربي - في المنطقة. 

وهـو تفكيـك الكيـان الصهيـوني وازالتـه عبر الاشـتباك 

السياسـية،  المسـتويات:  كافـة  على  وحلفائـه  معـه 

والثقافيـة،  والاجتماعيـة،  والتجاريـة،  والاقتصاديـة، 

والفنيـة،  والدبلوماسـية،  والإعلاميـة،  والفكريـة، 

والرياضيـة، والحقوقيـة، والقانونيـة، والميدانيـة، في كل 

السـاحات، وعلى كافـة المسـتويات، وكل الجغرافيـات.

هـذا لا يعنـي أن تتوقف الحـركات والتيارات الإسلامية 

عـن تحقيـق أهدافهـا المرحليـة أو المحلية، وإنمما تعني 

أن تفهـم أنهـا جزء مـن عملية مركبـة ومعقدة تحكمها 

تتناقـض  لا  أن  يجـب  حيـث  العظمـى،  الاستراتيجيـة 

معهـا أو تقـف أمامهـا، بـل تتكامل معها قـدر الإمكان.

◊ 	 باختصـار: إن إنهـاء النفـوذ الأجنبـي الأمريكي 	
الأهـداف  في  المتمثـل  إضعافـه،  أو  تقليصـه  أو 
تفكيـك  مـن  ابتـداء  آنفـا،  ذكرتهـا  التـي  السـبعة 
الاسـتعلائي  العنصري  الصهيـوني  الاحتالل  دولـة 
الاقتلاعـي العدواني، والعمل على مقاومة النموذج 
الاسـتهلاكي الاقتصـادي، والقيم الثقافيـة والاخلاقية 
اليـوم،  العـالم  على  تسـيطر  التـي  الانحلاليـة 
والقضـاء على سـيطرة الـدولار على الاقتصـاد، إلى 
تفكيـك التحالفـات العسـكرية في المنطقـة وإزالـة 
القواعـد العسـكرية. حينهـا فقـط يمكـن للشـعوب 
والحكومـات أن تمارس اسـتقلالها وسـيادتها وتبدع 
في إنتـاج نماذجهـا الحضاريـة واسـتئناف دورها بين 

الأمـم.

رابط المصدر

https://youtu.be/k3MTxZKBerc?si=1B47PXiGTMlahfsZ
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العالم الإسلامي

الإسلام 
والحركة الإسلامية 

فى الهند

سيد سعادة الله الحسيني

أمير الجماعة الإسلامية بالهند

فى  الإسالمية  والحركـة  الإسالم  لأوضـاع  نتعـرض 

الهنـد مـن خالل اسـتعراض لكتـاب إقامـة الديـن فى 

الظـروف الراهنـة فى الهنـد مـن تأليـف سـيد سـعادة 

اللـه الحسـيني مـن نخُـب الجيل الحديـث في الجماعة 

الإسالمية لعمـوم الهند. والذي أنُتُخِـب أميرا للجماعة 

هـذا العـام. وسـبق له العمـل بصفته أسـتاذا في معهد 

التكنولوجيـا الهنـدي. وهـذا الموضـوع نتعـرض له من 

الكبري  خالل عـرض للكتـاب كتبـه: فيلابوراتـو عبـد 

العمـل  منهـج  عـن  الكتـاب-  -أى  يبحـث  بتصر ف، 

الـذي يجـب على الحركة الإسالمية أن تتبعـه في الهند 

الراهنـة  والاجتماعيـة  السياسـية  التطـورات  في ضـوء 

على المسـتوى العالمـي والمسـتوى الهنـدي.

يُُقسم الكتاب إلى ثلاثة أقسام:
العالميـة” =  القسـم الأول تحـت عنـوان: “التطـورات 

يبحـث في ثلاثـة مواضيـع وهـي:” المسـتجدات العالمية 

النظـام  ضـد  العالممي  و”التيـار  الإسلاميـة«  والحركـة 

الـرأسمالي”، و”مقارنة الحالـة الإسلامية في مصر بالحالة 

في تركيـا”.

“معـالم  العريـض:  العنـوان  تحـت  الثـاني  القسـم  وفي 

في الطريـق” = يبحـث عـن مواضيـع تتعلـق بالحركـة 

الاسالمية في الهنـد، مثـل: “الحركـة الإسالمية في الهنـد 

الاسالمية  الحركـة  و”مسـتقبل  الاجتماعيـة”،  وآثارهـا 

في الهنـد”، و” تحديـات منهـج التعليـم أمـام مسـلمي 

الهنـد”، و” الطريـق إلى التطوير والتنمية”، و” الشـباب 

المسـلم وميـدان عملهـم: ضرورة التـوازن والوسـطية”. 

والقسـم الثالـث يتنـاول التحديـات والمشـكلات التـي 

حلهـا،  وإيجـاد  الدعـوة  مجـال  في  الدعـاة  تواجههـا 

الإرهابيـة  وتهمـة  الدينـي  التعصـب  فيـه  ويبحـث 

الاسالمية  الحركـة  وموقـف  المسـلمين،  إلى  المنسـوبة 

مـن حكـم محكمـة إله آبـاد المحليـة في قضية المسـجد 

 ، عـام 2014  العامـة في  الانتخابـات  ونتائـج  البابـري، 

أوتارابرديـش. ولايـة  في  الانتخابـات  ونتائـج 

الكاتـب متفائـل جـدا في مسـتقبل مسـلمي الهند رغم 

التحديـات الهائلـة التـي يواجهونها في الوقـت الحاضر. 

يقول: إن تاريخهم مشـع يؤكد بثقة أنفسـهم وعزيمتهم 

حيـث اتخـذوا قرارهـم في البقـاء في الهنـد عند تقسـيم 

البالد، دون أن يعقـدوا آمالهـم عىل باكسـتان. وذاك 

كان قـرارا جريئـا في تلـك الحقبة الهائجـة بالاضطرابات 

الطائفيـة والمجـزرة الجماعيـة. وخالل العقود السـبعة 

الماضيـة بعـد الاسـتقلال تمكنوا مـن اسـتقرار وجودهم 

الدينيـة  بتعاليمهـم  متمسـكين  رؤوسـهم  مسـقط  في 

ومدافعني عـن هويتهـم الثقافيـة، كما اسـتنهضت من 

http:// لكتاب إقامة الدين فى الظروف الراهنة فى الهند
http:// لكتاب إقامة الدين فى الظروف الراهنة فى الهند
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بينهـم منظامت وجماعـات وحـركات عديـدة = تأخـذ 

المجـالات:  والازدهـار في شـتى  الترقـي  نحـو  بأيديهـم 

الاقتصاديـة والتربويـة والاجتماعيـة والدعويـة. وليـس 

هـذا بأمـر بسـيط. وكان مـن تلـك الحـركات الجماعـة 

الإسالمية الهنديـة التـي تشـكلت بعَُيـد تقسـيم الهند. 

وبالرغـم مـن مواجهـة تحديـات خالل فترتهـا الطويلة 

التـي تمتـد إلى سـبعين عامـا فإنهـا قد حققـت إنجازات 

عظيمـة -حسـب قـول المؤلـف- كام أثـّرت في حيـاة 

قلـة  مـع  اسـتطاعت  بالغًـا.  تأثريا  الهنـود  المسـلمين 

المسـلمين.  كلمـة  توحيـد  دورا في  تـؤدي  أن  أعضائهـا 

ومـن أهـم إنجازاتها المجلس الشـورى لعموم مسـلمي 

السـتينيات مـن  الوجـود في  الـذي أتى في حيـز  الهنـد 

القـرن الماضي عندمـا اندلعت الاضطرابـات الطائفية في 

نطـاق واسـع في أنحـاء البالد. 

إن محمـد مسـلم القيـادي البارز في الجماعة الإسالمية 

كواليـس  خلـف  كان  الـذي  هـو  المرمـوق  والصحـافي 

مسـلم في  محمـد  فـاز  المشرتك.  المنرب  هـذا  تشـكيل 

الحصـول عىل تعـاون سـيد محمـد مـن قـادة حـزب 

المؤتمـر وصديـق جوهـر لال نهـرو الحميـم والدكتـور 

الاشرتاكي  الحـزب  قـادة  أحـد  فريـدي  الجليـل  عبـد 

الغاندهـي  تلاميـذ  مـن  لال”  سـوندار  و”بانتيـت 

المشـهور. اللجنة بقيادة القاضي “ساتشـار” التي عينتها 

الحكومـة للبحـث عـن تخلـف المسـلمين في المجـالات 

قدمـت  حني  و  والاجتماعيـة،  والتربويـة  الاقتصاديـة 

تقريرهـا = تبنـت الجماعـة الإسالمية مشروعـا باسـم 

“رؤيـة 2016”، وبعـد اكتمالـه ألحقتـه “رؤيـة 2026”، 

حيـث قامـت بتأسـيس عـدد مـن المـدارس والجامعات 

والمستشـفيات في عـدة مناطـق في شامل الهنـد. وهذه 

التـي  الجليلـة  بالخدمـات  ناطقـة   المؤسسـات معـالم 

المؤلـف  أن  إلّّا  المسـلمين.  لمجتمـع  الجماعـة  قدمتهـا 

مـع كل هـذه النواحـي الوضـاءة لا يرتدد في الاعرتاف 

بالنقـاط الضعيفـة والملامـح الكالحـة في مسرية الأمـة 

والحركـة الإسالمية في الهنـد. ويقول إن مسـلمي الهند 

قـد أضاعـوا فرصا كثيرة متوافرة لهم دون أن يسـتفيدوا 

منهـا عىل الوجه المطلـوب. ومن الرضوري تقييم هذا 

الضعـف بنقـد ذاتي لتحديـد بوصلـة مسرية الأمـة إلى 

م بعـض  الأمـام. وخالل اسـتعراضه مشـاكل الأمـة يقُـدِّ

التوجيهـات لتحقيـق الأهـداف المنشـودة.
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بمرحلـة  الآن  يمـرون  الهنـد  في  المسـلمين  أن  شـك  لا 

خريطة في حياتهـم، وعىل المسـتوى الـدولي أيضـا حالة 

الإسالم والمسـلمين لا تختلـف عـن حالتهـم في الهنـد 

كثريا. وظـروف العـالم هـذه أيضـا تؤثـر- طبعـا - عىل 

نفسـية المسـلمين الهنـود الاجتماعيـة. ولكن المسـلمين 

في قـارة الهنـد التـي لم تفقـد القيـم الديمقراطية والأمن 

كاملـة= يراهـم الكاتـب نسـبيا في مأمـن مـن المشـاكل 

والأزمـات التـي يواجههـا غيرهـم مـن المسـلمين في كثير 

مـن بلـدان أخـرى. صحيح أنهـم في السـباق إلى التقدم 

د فيـه  متخلفـون. يحُيـط بهـم الآن جـوّ سـياسي تهُـدَّ

هويتهـم الثقافية التي يسـتميتون لحفظهـا. والتعصب 

الدينـي والاسـتقطاب الطائفي يتزايـدان يوما بعد يوما. 

ويؤكـد الكاتـب أن هـذه الظـروف إنمـا تتطلـب منهـم 

جهـودا بنـاءة تحَمِـل مشـاريع تنُفّـذ بالبصرية. ويقـول 

إن كانـت هنـاك تحديـات كثرية = فثمـة أيضـا فـرص 

أبـواب  تفتـح  التـي  هـي  التحديـات  إن  بـل  سـانحة. 

الفـرص. ولكـن علينـا أن نفتـح عيوننـا نحـو التحديات 

الفـرص. والمقـالات في هـذه  والمشـاكل، وكذلـك نحـو 

المجموعـة تشري إلى بعـض تلك الفرص والقـرارات التي 

يجـب أن تتُخـذ في مثـل هذه الظـروف وتسُـلِّط الضوءَ 

عىل الجهـة الصحيحـة التي يجـب أن تسـتهدفها الأمة 

في مسرية حياتهـا.

أي قـوم يتمتعـون بثقة النفس والحذر مـن التهديدات 

المحدقـة بهـم يأخـذون زمـام المبـادرة رغـم مـا يحيـط 

كاملـة  المسـؤولية  ويتحملـون  صعـاب،  مـن  بهـم 

دون أن يقضـوا جـل أوقاتهـم في الشـكاوى والعويـل. 

وسـيفهمون أن إزالـة العوائـق الخارجيـة مسـؤوليتهم 

كام أن الاهتامم بإصالح ضعفهـم الـذاتي؛ بالاسـتفادة 

مـن مواردهـم بالداخـل أكرث مـن الاهتامم بمـا هو في 

الخـارج. وبـدلا من البـكاء على ما وصلت إليـه حالتهم 

النفسـية بسـبب مـا يلاقونـه مـن المعانـاة والمأسـاة = 

عليهم أن يبدؤوا في إعداد مشـاريع ووضعها في أحسـن 

حـال، ثـم يبذلـون جهودهـم في تطبيـق تلك المشـاريع 

بمنتهـى الأمـل والثقـة بالنفـس في نجاحهـا. هـذه هـي 

معظـم  القـراء  إلى  توُصّلهـا  التـي  الأساسـية  الرسـالة 

المقـالات في الكتـاب. وحاليـا تتوافر فرص كثيرة للإسالم 

والمسـلمين داخـل الوطن وخارجه. وهـي مرتبطة بقوة 

رؤيـة الإسالم. وهـي ذاتهـا مصـدر قـوة أتبـاع الإسالم. 

ويقـول المؤلف إن السـبب الرئيس في ضعف المسـلمين 

هـو أنهـم لم يهتمـوا بتطبيـق قـوة رؤيـة الاسالم هـذه 

الحقيقيـة عىل وجههـا المطلـوب.  التـي هـي قوتهـم 

جعلـوا  رؤيـة  كأصحـاب  النهـوض  مـن  بـدلا  لأنهـم 

أنفسـهم كفِرقـَة مـن الفِـرقَ المتعصبـة والطائفيـة.

والقسـم الأول مـن هـذا الكتـاب يلقـي الضـوء عىل 

ويناقـش  العالميـة،  بالظـروف  ترتبـط  متوفـرة  فـرص 

الخطـط الممكنـة للاسـتفادة منها في هذا الصـدد. العالم 

الاسالمي الآن هـو ملعـب القـوى الدوليـة. الأزمة التي 

يواجههـا المسـلمون قلام يوجـد لهـا نظري في تاريخهم. 

التواصـل  مواقـع  ووسـائل  التقليديـة  الإعالم  وسـائل 

جميعهـا  البحـوث  ومؤسسـات  الحديثـة  الاجتماعيـة 

الصعيـد  عىل  صورتهـم  وتشـويه  إقصاءهـم  تحـاول 

العالمـي. ليـس نظام الإسالم فقـط، بل قيمـه وتعاليمه 

يقـول  شـعواء.  لهجامت  فريسـة  أيضـا  الأساسـية 

الحسـيني: إن علينـا تحليـل هـذه الصـورة بمنظوريـن. 

أوّلا، مـا الأسـباب وراءهـا؟ ثانيـا، مـا الطـرق السـليمة 

للخـروج مـن هذا المـأزق؟ إن أوربا في عتبة شـيخوختها 

الآن. كل واحد من خمسـة أشـخاصهم قد تجاوز عمره 

65 سـنة. وهـي في حاجـة إلى دم جديـد لإنقـاذ نظـام 

اقتصادهـا مـن الانهيـار. ولكنهـا حني تبحـث عـن أياد 

عاملـة من الشـباب مـن العـالم الاسالمي ينتابها خوف 

مام إذا كانـت قـوة الشـباب هـذه تأخذهـم معهـا إلى 

دينهـم الإسالم أيضـا. ليـس بوسـعهم منع سـيل هجرة 
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المسـلمين إليهـا ولا عـدم تشـجيعها. فـإذن تـرى الحـل 

جانـب  في  الهجـرة  لهـذه  السامح  في  المشـكلة  لهـذه 

بينام تحـاول في جانـب آخـر إبعاد القـوة الوافدة هذه 

عـن ثقافتهـم الدينيـة. يكتـب المؤلف: “ومن السياسـة 

المبنيـة عىل “الإسالموفوبيا”، مـا ييل:

	1 الدعايـة القويـة خـارج العالم الإسالمي، لتشـويه الإسالم .
حتـى يصبـح مكروهـا لـدى الجميع.

	2 أن يجعـل المسـلمين أدوات لتأجيـج هـذه الكراهيـة، وأن .
يجعـل مناطـق المسـلمين جهنام يخُوِّفون النـاس بها.

	3 محاولـة إبعـاد الجمهـور عـن الحركـة الإسالمية، وإيقاع .
مـن يحُتمـل أن ينتمـي إليهـا في فـخ خريط ينصـب لهـم.

	4 تفريـق المسـلمين وخاصـة من يحلـم بانتصار الإسالم بأن .
يجعلهم في معسـكرات متفرقة.

	5 توهين علاقة المسـلمين بالإسالم، وخاصة علاقتهم برسـول .
الإسلام.

	6 الإسالمية . الـدول  في  العميقـة  والدولـة  الجيـش  تمكني 
بنجـاح. مخططاتهـم  لتطبيـق  منظامت  وتشـكيل 

ويشري المؤلـف إلى أن الحـركات الاسالمية هـي التـي 

كانـت مسـتهدفة لحمالت: داعـش في سـوريا والعراق، 

وأن إسرائيـل لم تكـن أبـدا عرضـة لحملاتهـم. الـدول في 

الغرب ترى في الاسالم تهديدا لثقافتها. هذا هو السبب 

الكراهيـة  الإسالم. ولكـن هـذه  تجـاه  وراء كراهيتهـا 

نفسـها قـد أثـارت الفضول إلى الإسالم والاهتامم به في 

الغـرب؛ حيـث يـزداد عـدد مـن يعتنقـه يوما بعـد يوم 

بمـا فيهـم كثير من النخـب والفنانني والأكاديميين. أفول 

الثقافـة الرأساملية وانهيار نظـام الأسرة واتجاه العودة 

إلى الروحانيـة والقيـمِ الدينية التي تسـمى “لاعلمانية” 

)Desecuralism( يراهـا المؤلـف كلهـا عنـاصر توُفـر 

للإسالم فرصـا في الغرب.

ومـن جهـة أخـرى توجـد براهني عىل تقـدم الإسالم 

بتعاليـم  التمسـك  مـع  الإسالمية  الـدول  بعـض  في 

الديـن: إيـران وتركيـا نموذجـا. وفي هـذا الصـدد، ينقـل 

 New المؤلـف مقالـة كتبهـا “آنـدي كوجالن” في مجلة

العـالم في  قمـة  إيـران في  إن  يقـول:  scientist حيـث 

النمـو إذا اعتبرنـا سرعـة مسريتها نحو التقـدم العلمي. 

وتركيـا أيضـا في الصف الأول في أوربـا في مجال البحوث 

العلميـة. ويقـول تقريـر صـدر عـام 2015 مـن مجلس 

إدارة البحـوث والابتـكارات التابعة للمفوضية الأوربية: 

إن نسـبة النسـاء الالتي يشـتغلن في البحـوث في تركيـا 

يفـوق عددهُـنّ عىل أخواتهـن في إنجلترا وفرنسـا التي 

تعُـدّ مراكـز الحركـة النسـوية. ويقـول “جولدمـان” في 

كتابـه    Bricks and Beyond: إن سـبع دول مـن 11 

دولـة مرشـحة لأن تحتـل مكانـا بارزا في نظـام الاقتصاد 

العالمي في المسـتقبل هي دول إسالمية. العالم الإسلامي 

الحـالي عـالم الشـبان؛ حيـث إن 60 % من أعـداد الناس 

في العـالم الإسالمي تقـلّ أعمارهـم عن 30 سـنة. وعدد 

الشـبان المسـلمين إلى مجمل الشـبان في العـالم= تقريبا 

70 %. يقـول المؤلـف: إن من التحديـات التي يجب أن 

تأخذهـا الحـركات الإسالمية في الاعتبـار عىل مسـتوى 

العـالم = أن تكـون سـندا لقـوة هـؤلاء الشـباب، وأن 

المتـوازن، خشـية أن  الطريـق المسـتقيم  تقودهـم إلى 

ينحرفـوا عىل أيـدي أعـداء الإسالم. ويؤكـد عىل أن 

اسرتاتيجيات الحـركات الاسالمية تتطلـب تغيريا كبيرا 

ضـوء  وعىل  الحـاضر.  العـالم  في  للمسـتجدات  طبقـا 

النامذج التركيـة والتونسـية يوُضّـح الكاتـب مواصفات 

هـذا النمـوذج الـذي يجـب أن تتصـف بـه الحـركات 

الإسالمية في أرجـاء العـالم عىل النحـو التـالي:

◊ يكـون 	 الإسالم،  شـمولية  بهتافـات  التشـبث  مـن  بـدلا 
التوجـه إلى والتامشي مـع عمليـة التـدرج، بالتركيـز عىل 

الحـاضرة.  الظـروف  في  الممكنـة  التغيريات 
◊ الممكـن 	 للاتفـاق  المحاولـة  يكـون  المواجهـة،  مـن  بـدلا 

بالتوصـل إلى عقـد سـياسي، حتـى مـع القـوى المعاديـة 
الممكنـة؛  الجزئيـة  المصالـح  ببعـض  والتضحيـة  للإسالم. 
المرجـوة.  والغايـات  البعيـدة  الآمـال  عىل  النظـر  وتركيـز 
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◊ جميـع 	 اسـتيعاب  ومحاولـة  الحزبيـة،  العصبيـة  تفـادي 
المجتمـع.  شرائـح 

◊ كسـب القـوة الاجتماعيـة مـن خالل الخدمـات العامـة، 	
وحـلّ مشـاكل السـواد الأعظـم، حتـى تتحوّل تلـك القوة 
إلى قـوة سياسـية. وفي مقـال آخـر يقـارن الكاتـب نموذج 
تجربـة الحركة الإسالمية المصريـة بتجربة أختهـا التركية، 
ويحلـل عىل ضوء هـذا أسـباب فشـل التجربـة المصرية، 
مشريا إلى دروس توجـه بهـا للحركـة الإسالمية في الهنـد.

وحني يحلل الحسـيني حالة الإسالم ومسـتقبل الحركة 

الإسالمية في الهنـد لا يفقـد الشـعور بالحقائـق المـرة 

القائمـة فيهـا الآن، ولا رؤيـة التحـولات الهائلـة المقبلة. 

يقـول إن الهنـد خالل عـام 2022 سـتصبح بلـدا أكرث 

خمسـة  مـن  واحـد  يكـون  بحيـث  العـالم؛  في  سـكانا 

أشـخاص فيـه هنديا. حين يصـل نموها الوطنـي للإنتاج 

إلى خمـس وعشريـن تريليـون سـتتحول إلى ثالـث قوة 

اقتصاديـة في العـالم. وفي عـام 2030 سـتكون الهند أكثر 

قـوة عاملـة، كما سـتكون نسـبة الشـباب فيهـا أكثر من 

مثيلتهـا في أي بلـد مـن بلـدان العـالم.

وبمـا أن أوربـا وروسـيا في تلـك الحقبـة سـيكون أهلهما 

أكرث شـيخوخة، والإنتـاج الاقتصادي يحتـاج  في البلدان 

الناميـة إلى أيـدي عاملة وماهرة وافدة، فالهند مرشـحة 

بشـبابها لشـغل فـرص العمل في هـذه البلاد. 

ويعـرض الكاتـب إحصائيـات عـن ازديـاد عـدد المـدن 

والهجـرة إلى المـدن في الهنـد وعىل تقدمهـا في مجالات 

سـكان  وعـدد  وغيرهـا.  التواصـل  وسـائل  اسـتخدام 

المسـلمين خالل هـذه الرتفة سـتصل إلى 240 مليـون، 

وثلُـث  السـكان،  مجمـل  مـن   %  16 تكـون  بحيـث 

السـكان منهـم سـيكونون في المـدن الكبرية، وفي هـذه 

الحقبة تسـتفحل حركـة إحياء الهندوسـية حتى تحُاول 

وتسـيطر  المجـالات،  جميـع  عىل  قبضتهَـا  تحكـم  أن 

عىل عقـول الطبقـة المتوسـطة مـن الهنـدوس، ولكـن 

نظـام  حـول  واسـع  نطـاق  عىل  الجاريـة  المناقشـات 

التربيـة الهندوسـية، والعلم الهندوسي، وفلسـفة الحياة 

التجـارة  ونمـوذج  الهندوسـية،  والقيـم  الهندوسـية، 

الهندوسـية= تفتـح الفرص للحوار عن الرؤى الإسالمية 

في هـذه المواضيـع. فبينما يشـتد تعامل أصحـاب إحياء 

الهندوسـية في جانـب = يـزداد دور المسـلمين في جانب 

آخـر في مجال النشـاطات التربويـة والاقتصادية.  يجب 

عىل الحركـة الإسالمية أن تتخـذ اسرتاتيجيات بحكمة 

عـن  الناتجـة  التحديـات  لتواجـه  حسـنة  وموعظـة 

هـذه الظـروف. حسـب خطـط رسـمها الكاتـب يمكـن 

تلخيصهـا كام ييل:

• التوتـر 	 بـدلا مـن أن يكـون المسـلمون طرفـا في 
الطائفـي القائـم= يجـب عليهـم أن ينشـغلوا في 
الدعـوة بطريقة سـلمية ومعاملـة لينة في حياتهم 
العمليـة. ويمكنهـم في هـذا الشـأن الاسـتفادة من 
حـب اسـتطلاع الناس على الإسالم ولـو كان ناتجا 

عن أسـباب سـلبية.
• تجنـب الانفـراد في مجـال السياسـة، والابتعاد عن 	

السياسـة الطائفية.
• إنهـاء عـدم اهتامم أحـزاب المسـلمين وحركاتهـم 	

بالقضايـا العامة، وعدم حصر أفكارها ونشـاطاتها 
في قضايـا المسـلمين فقط.

• وغري 	 المسـلمين  بني  التواصـل  فجـوة  إنهـاء 
التطـرف. بقضيـة  يتعلـق  فيام  وخاصـة  المسـلمين، 

• إعـادة النظـر في أدبيـات الحركـة الاسالمية التـي 	
واسـتخدام  الهنـد.  اسـتقلال  قبـل  مـا  كُتِبـت 
التكنولوجيـا المعلوماتيـة في مجـال الدعوة، إضافة 
تتضمـن  أن  يجـب  الإسالمية  الأدبيـات  أن  إلى 
الإنسـان،  حقـوق  عـن  الإسالمية  التصـورات 
والتعليـم،  التربيـة،  ونظـام  المـرأة،  وحقـوق 

وغيرهـا. البيئـة،  ورعايـة  والتنميـة، 
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تحديات الهوية الإسلامية وبنية الأسرة التركستانية

محمد أمين الأويغوري

 الحمد لله رب العالمين، 

والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:

لا شـك أن الأمـة الإسالمية – اليـوم - تعيـش أصعـب عبـور تاريخـي؛ إذ تعـاني المجتمعات الإسالمية مـن أزمات 
وكـوارث إنسـانية، كظلـم وفقـر وحـرب وتشريـد وتمزيـق. فال يـكاد يخلـو قطـر مـن أقطار العـالم الإسالمي، من 
تلكـم المعانـاة والمظـالم والجرائـم الإنسـانية التي اعترتها بشـكل أو بآخر. وقـد يصعب علينا الإحاطـة بهذه الأمور 
في حجمهـا الحقيقـي، لتباعدنـا عنهـم أو أننـا تعوّدنـا اللامبـالاة تجاههـم. وعند اسـتحضار هذه المشـاهد المروعة 
مـن حـال أمـة محمـد صلى الله عليه وسلم، قـد يلـزم على كل مسـلم مراجعـة هويتـه وإسالمه الـذي ربطـه بمجتمعـه وإخوانه 
في الديـن، كام قـال اللـه تعـالى ]إنمـا المؤمنـون إخـوة[، لنتكاتـف ونتعاضد معـاً في مواجهـة أي خطـر. وحينها قد 
يجـد المـرء نفسـه أمـام تسـاؤلات محوريـة حـول مـا تعنيـه بنيـة هـذه الكلمـة )الأمـة( -التـي تجمـع منتسـبيها 
تحتهـا كمفهـوم، وتحتـوي حـوالي مليـاري إنسـان مـن بني آدم- ومـا يتصل بهـا من مبـادئ وقيم كمبـدأ التكاتف 
والتعاضـد، كام قـال صلى الله عليه وسلم )مثـل المؤمنيـن فـي توادهـم وتراحمهـم وتعاطفهـم كمثـل الجسـد، إذا اشـتكى منـه 
عضـو تداعـى لـه سـائر الجسـد بالسـهر والحمـى(، لا بعكـس الواقـع الـذي نعيشـه، ولا يخطـر على بـال أحد ما 
يتعـرض لـه إخوانـه ، فالـكل مشـغول بنفسـه، وكلٌّ يلتمس العذر  لنفسـه أمام الآخر ، من جهـة التقصير ، والتعلل 

بضعـف القـدرة و الطاقـة وقصـور الإمكانات.

وبدعـوة كريمـة مـن أحـد الأصدقـاء؛ حرضت في هـذا الأسـبوع أحـد الملتقيـات الدوليـة، الـذي اجتمـع فيـه خرباء 
واستشـاريون مـن أكرث مـن 15 دولـة، وكلٌّ قـدّم كلامت وأوراقـا تربز تحديـات تواجههـا الأسرة المسـلمة في ظـل 
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شـتى،  عنوانـات  تحـت  وأطروحـات  أوراق  العولمـة: 
كتدمري الغـرب الممنهج للأسرة المسـلمة بأفـكار غربية؛ 
بأخالق  المسـلم  المجتمـع  وتأثـر  النسـوية.  كالحركـة 
فاسـدة مسـتوردة، وغيـاب الاهتامم بالـزواج المبكـر، 
وإفسـاد التعليـم الأسري والمجتمعـي، وخطـورة إدمـان 
الوالديـن الإنترنت، وتحـرش الإنترنت بالأطفـال، والأمن 
السـيبراني ودوره في هـدم الأسرة المسـلمة وتفكيكهـا، 
وغيرهـا من المخاطـر التي تهدد الأسرة المسـلمة والقيم 
الإسالمية= وذلـك بهـدف الدفاع عـن القيم الإسالمية 

وحمايـة الأطفـال مـن الهجـوم الغـربي. 

نعـم، أنـا مع الفكـر تماما، وأن ذلك مـن المهمات المثيرة 
للاهتامم والنقـاش لنصنـع مسـتقبلا أحسـن للأمـة مما 
هـذا  في  نيسف  وجـدت  أننـي  إلا  اليـوم.  عليـه  هـي 
المقـام، ألاحـظ وجهـا آخـر للأمـر، وهـو إنفـاق مئـات 
الآلاف لتنظيـم نـدوات ومؤتمرات حـول موضوع الأسرة 
العربيـة والإسالمية، مـع تغافـل كامـل للحديـث عـن 

الهويـة ودورهـا في مواجهـة تلـك المخاطـر.

 أعتقـد أنـه مـن أهـم مـا يقـوم بـه مسـلم اليـوم هـو 
لنفسـه  الإسالمية  الهويـة  مراجعـة  برضورة  شـعوره 
ولمجتمعـه )وهي الصندوق الأسـود لبقائنا كمسـلمين(، 
وفهـم الإسالم الصحيـح ومـا يتعلق بواجبات المسـلمين 
وحقوقهـم، والتكاتـف الجماعـي في دفـع الرضر عـن 
تقديـر  المسـلمين  نخـب  عىل  وأن  المسـلمين؛  عامـة 
التحديـات التـي تواجههـا هويـة هـذه الأمـة بجميـع 
مكوناتهـا، ماديـا ومعنويـا، وتحريـك الكُتـّاب وأصحاب 
الأقالم والمؤثريـن نحـو حملـة توعويـة لإعـادة قوائـم 
الهويـة الجامعـة في قلوب الأمة. وفي هـذا الصدد أطرح 
لكـم مـا أراه، مركـزا في عـرض حالـة مسـلمي الأويغـور 
في تركسـتان الشرقيـة نموذجـا للهوية الإسالمية المهددة 

بالانقـراض.

أولا: ضــرورة مراجعــة الهويــة الإسلاميــة 
وطــرق الحفــاظ عليهــا

كما أشرنـا أعلاه، فـإن الأمـة الإسلاميـة في هـذا الـعصر 
تعـاني - بمعنـى الكلمـة- مـن تحديـات ضيـاع الهويـة، 
في  بذاتهـا  قامئمة  عليهـا  والعلنيـة  الفكريـة  والحـرب 
الأقاليـم  في  خاصـة  الإسلامـي،  العـالم  أقطـار  معظـم 
الواقعـة تحـت الاحـتلال، أو المجتمعـات التي نسـميها 

المسـلمة”. بــ”الأقليـات  المتعمـد  بالخـطأ 

هـا نحـن نشـهد واقع مسـلمي تركسـتان الشرقية، فهم 
يعيشـون في أشـد المحن والابتالءات، وهويتهم معرضة 
للحـرب علنـا أمـام عيوننـا. رغـم توفـر وتعـدد طـرق 
ووسـائل المحافظة على الهوية الإسالمية على المسـتوى 
الفـردي والمجتمعـي؛ وإمكانيـة خلـق مجتمـع يسـوده 
الصـدق بني المسـلمين، حيـث يجـدر بجميعهـم تحري 
الصـدق الـذي هو حجر الأسـاس في الحيـاة الاجتماعية؛ 
لنـداوي بـه مجتمعنـا، كام يجـب الابتعاد عـن الكذب 
والريـاء والمداهنـة والتصنـع والنفـاق.  وعلينـا بالمحبـة 
والتراحـم والتكافـل. فللوصـول إلى السـعادة المجتمعية 
يجـب تـرك العـداوة والخصومـة، واسـتبدالهما بالمحبة 
وتقبـل الآخـر. كام أن للإعالم دورا عظيام في الحفـاظ 
عىل الهويـة الإسالمية، ولـه أهميـة كبرية في الارتقـاء 

بالحيـاة الاجتماعيـة، وفي توجيـه الـرأي العام.

العمـل على توحيد فكر الأمة، وخلـق التآلف والتعارف 
بني مكوناتهـا والتركيـز عىل معـاني التراحـم والأخـوة، 
وعـدم التشـهير وتتبـع السـقطات بين إعالم دول العالم 
الإسالمي بعضهم البعض. والدفاع عن مقدسـات الأمة، 
وربـط قضايـا العرص بالعقيـدة، ومواجهـة الحمالت 
المعاديـة التـي تهـدف لتشـويه صـورة الإسالم، ونرش 
صـورة الإسالم السـمحة في الـدول غري المسـلمة. وقيام 
المؤسسـة التعليميـة بدورهـا في الحفـاظ عىل الهويـة 
الإسالمية. فهنالـك العديـد مـن المؤسسـات التعليميـة 
والتربويـة التـي يمـر بها الفرد، بـدءاً مـن الأسرة وانتقالًًا 
إلى المدرسـة، والجامعـة، والمسـاجد، والمكتبـات العامة، 
والنـوادي، والمراكـز الثقافيـة، وانتهـاءً بوسـائل الإعلام.
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المؤسسـات  أهـم  مـن  والجامعـات  المـدارس  وتعـد   
منترش  نمـط  أكرب  إنهـا  إذ  والتربويـة؛  التعليميـة 
المـدارس  وفي  مجتمعاتنـا،  في  التعليميـة  للمؤسسـات 
البيئـات  مختلـف  مـن  الأقـران  يتجمـع  والجامعـات 
والطبقـات، ويختلفـون في الأفـكار والطبـاع والأخالق، 
لذلـك فـدور المـدارس خصوصـاً والمؤسسـات التربويـة 
وعلينـا  الأهميـة.  مـن  عظيمـة  درجـة  عىل  عمومـاً 
التقريـب إلى الأذهـان العلاقـة بين أهميـة الحفاظ على 
الهويـة الإسالمية التي ترتكز عىل: العقيـدة، والتاريخ، 
واللغـة = ودور كل مـن الفـرد والمجتمـع والمؤسسـات 

الهـدف. التربويـة في تحقيـق ذلـك 

كما قد دفعني إلى كتابة هذه السـطور سـكوت معظم 
المجتمعـات الإسالمية، خاصـة العـرب عىل مـا يحدث 
للمسـلمين، والخـذلان الجماعـي للكثري مـن القضايـا 
والكشـمير،  الشرقيـة،  تركسـتان  كقضيـة  الإسالمية 
وروهينجيـا، وجـرأة البعـض عىل التصريـح بـأن تلـك 
أنفـع  بـه  قامـوا  مـا  وأن  لعبـة،  إلا  ليسـت  القضايـا 
للأمـة؛ بـدل القيـام بنقد السياسـات ومنهـج التعليم أو 

التخلـف والرتا جـع.

 وكذلـك، فـإن أغلـب الأوراق التـي تقـدم في الملتقيـات 
السـنوية ، أوراق ضعيفـة خاليـة من طـرح   الحلول في 
مواجهـة التحديـات التي تواجـه  الأسرة في العالم العربي 
والإسالمي، ومـع أني سـاهمت فيهـا بمـا يتعلـق بمعاناة 
شـعب تركسـتان الشرقيـة ولـو بقليـل، إلا أننـي فكرت 
في تطويـر هـذه الورقـة لتصـل  إلى كافـة المهتمني مـن 

النخب المسـلمة.

أولئـك  العـرب  أذهـان  إلى  -اليـوم-  يتبـادر  مـا  نـادرًا 
المضطهـدون في تركسـتان الشرقيـة،  وتركيبيـة السـكان 
المسـلمين، وبنيـة الأسرة التركسـتانية، وأهـم إشـكالياتها 
البلـد. طالمـا  التـي احتلـت هـذا  الصني  الحاليـة مـع 
المسـلمة  والأسرة  الهويـة  موضـوع  عـن  نتحـدث 
ومشـاكلها وطـرق حلولهـا مـن مختلف الـدول العربية 

والاسالمية؛ بالطبـع لا بـد مـن كلمـة حول بنيـة الأسرة 
التركسـتانية ومشـاكلها الحالية، والحديث عن الشـعب 
الأويغـوري المسـلم المعـزول بـل المسـجون مطلقًـا، في 

بلدهـم تركسـتان الشرقيـة.

التركســتانية  الاســرة  بنيــة   : أوالًا
الحاليــة وإشــكالياتها 

عندمـا يتكـرر الكلام عـن تعـرض الأسرة العربية لتدمير 
ممنهـج بأفـكار غربيـة كأفكار الحركة النسـوية، يسـود 
المجتمعـات  على  وتـأثيره  للغـرب،  العشـوائي  النقـد 
الإسلاميـة بالأخلاق  الفاسـدة، وغيـاب الاهتمام بالزواج 
المبكـر، وإفسـاد التعليـم الأسري والمجتمعـي، وإدمـان 
الوالديـن  للإنترنـت،  وضررهـا على الأولاد وتحرشـات 
الإنترنـت ، وغيرهـا مـن  المخاطـر التـي تهـدد الأسرة 
المسـلمة والقيـم الإسلاميـة و وتـؤدي إلى تفكيك الأسرة 
المسـلمة؛ فنحن التركسـتانيون نؤكد لكم بأن التحديات 
والتهديـدات علينـا أضعـاف أضعـاف التي تهـدد الأسر 
المسـلمة عامـة، وبـدون مبالغـة، فـالأسر في تركسـتان 
الشرقيـة تعـاني أضعـاف مـا تعانيـه الأسر المسـلمة في 

أماكـن أخـرى مـن العـالم العـربي والإسلامي

ألا تـرون! قـد كان ويكـون هجوم الغـرب بطريقة حرة 
المـراة وحقـوق  اختياريـة تحـت زعـم حقـوق  وكلهـا 
الشـباب والمسـاواة، والمشـاكل المذكـورة وغري المذكورة 
كلهـا تعرض بشـكل اختيـاري، ومكافحة هـذه الأخطار 
قـد يكـون لهـا حلـول، ويمكـن تلافيهـا وبحريـة يتحرك 
أوليـاء الأمـور للتصـدي لهـا، أو تصـدر اقتراحـات مـن 

طـرف المتخصصني والخرباء.

الاحتالل  تحـت  والمسـلمون  الأويغـور  مسـلمو  فأمـا 
الغاشـم فليـس لدينـا حريـة اختيـار، ولا ينطبـق عىل 
مجتمعنـا أي شيء مام يقترحه الخبراء؛ بل تحت سـياط 
سـلطات ظالمة، تارة تقنن قسـوتها بـــــ »سياسة إلحاد 
المجتمـع«، وبـــــ« سياسـة صيننة الإسالمي” و”تصيين 
الإسالم واشرتاكيته”، وأخـرى بـزج الملايني المسـلمين 



PB 

العالم الإسلامي

 54 54

وبالأخـص نخـب الشـعب لإعـادة التأهيـل السـياسي، 
والتـي تعودتـم سامعها بالأرقـام الهائلـة.

هلـمَّ لننظـر في بنية الأسرة التركسـتانية وهوية المجتمع 
تركسـتان  أهـل  بني  الرصاع  وكيفيـة  الأويغـوري، 
وجلاديهـم ليال ونهـارا؛ مـن أجـل الحفـاظ عىل هـذه 

الأسر!

كأيـة  وإسالمية  سياسـية  بهويـة  تتسـم  أنهـا  نلاحـظ 
الأهـم: الأربـع  بالعنـاصر  يتمسـكون  فهـم  هويـة، 

	1 اللغـة . لهجـات  إحـدى   - الأويغوريـة  الأم  اللغـة 
التركيـة، والتـي تحـاول الصني منعهـا في المـدارس 

العقـود. مـرّ  ومحوهـا عىل 

	2 في . الحنفـي  المذهـب  تتبـع  التـي  الإسالم،  ديانـة 
العبـادات، والمعامالت الأسرية، كالـزواج والتزويج، 
العقيـدة  في  الماتريديـة   وتتبـع  و  والمعاملاتيـة. 
والتفكري الإسالمي، والنظام الصينـي  يفرض  فكرة 
والماويـة  والماركسـية  والكونفوشوسـية  الإلحـاد 

عليهـا.

	3 والمسـاجد . المـدن  إعامر  في  المعماريـة  الهندسـة 
والمراكـز الاجتماعيـة، التـي تتسـم بخاصيـة الثقافة 
وأصـول الحضـارة العريقـة، والتـي تحـارب الصني 
عليهـا، بزعـم توحيـد المظاهـر التركسـتانية بأزيـاء 

صينيـة.

	4 المظاهر المعيشـية كأزياء الألبسـة وتنظيم الأنشطة .
عـن  التركسـتانيين  تميـز  التـي  والحـرف  اليوميـة 
الهـان الصينيني بـكل أشـكال الحيـاة والفعاليـات 

الجماعيـة.

تجَمـع أي هويـة- عربيـة أو غري عربية-أفرادهـا تحت 
هـذه العناصر الأربعـة الجامعة ، فرس مداومة النضال 
التركسـتاني واسـتمرار بقاء الهوية الإسالمية في تركستان 

الشرقيـة يبيـت خلف هذا الرصاع السـجالي والكفاح.

ومـن الجديـر بالانتبـاه هنـا تمييـز الفـرق بني الثقافـة 
الصينية والتركسـتانية، بين الهوية الصينية والتركستانية، 
فالهوية التركسـتانية تختلف تمامًا عن الصين الشـيوعية 
والمجتمـع الصينـي الملحـد، بـل تتميز بالتماسـك القوي 
بالهويـة الاسالمية التـي تتجسـد في العنـاصر المذكـورة 
أعلاهـا بمعنـى الكلمـة. بـل قـد تعـد جهودهـم مـن 
أحسـن نمـاذج الكفـاح في الحفـاظ على الأسرة المسـلمة 

والهويـة، والمصابـرة عىل الكفـاح مـن أجلها.

ــرية  ــاكل الأس ــات والمش ــا: التحدي ثاني
الحاليــة في تركســتان الشــرقية

كما قمـت بتـذكير حضراتكـم – مـن قبـل- بـأن تعـرض 
الأسرة التركسـتانية للتهديـدات الخـطيرة مـن الطـرف 
الصينـي - باعتبارهـا محتلـة ومسـيطرة على الإقليـم -  
الـذي يحـارب القيـم الأسريـة في تركسـتان الشرقية من 
كافـة الجوانـب، لا يوجـد إطلاقًـًا أي نمموذج في العـالم 
الإسلاميـة  والمعـالم  والمسـلمين  الإسلام  على  للحـرب 
مثـل مـا هـو كائـن في تركسـتان الشرقيـة. كما أعلنـت 
عـدة دول أن إجـراءات السـلطات الصينيـة تهـدف إلى 
تـدمير البنيـة الأساسـية لثقافـة التركسـتانيين ومسـلمي 
إبـادة  إنهـا  ؛  التاريخيـة  حضارتهـم  ومحـو  الأويغـور، 

جماعيـة، وجرائـم ضـد الإنسـانية.

◊ وأمـا أهـم المخاطـر التـي تواجه الأسرة المسـلمة في 	
تركسـتان الشرقيـة ،وكيفيـة الحـرب عىل الإسالم 
باختصـار  إيجازهـا  فيمكـن  التركسـتانية  والهويـة 

شـديد كالتـالي:

◊ سياسـة الأسرة التوأمـة؛ تعنـي لزوم مشـاركة الأسرة 	
التركسـتانية حياتهـا اليومية مـع الأسرة الصينية ليلًًا 
ونهـارا، وهـذه السياسـة تنفـذ بقسـوة مـن كـوادر 
الحـزب الشـيوعى الصيني الإرهـابي؛ الذين يرفعون 
أفـراد  تحـركات وتوجهـات  كامال بجميـع  تقريـرا 

الأسرة.
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◊ الـزواج القرسي للنسـاء التركسـتانيات مـع الهـان 	
الصينيني، وحريـة الاختيـار للمسـتوطنين الصينيين 
دون  تعلمـون(  كام  الملحـدون  )هـم  تمامـاً 
لـن  والإسالم  مختلفـة  والثقافـات  التركسـتانيات. 
يسـمح للمسـلمة بالـزواج مـن ملحـد. ولا يمكـن 
تدخـل الأوليـاء في الأمـر، ولكنهن يزوجهـن الحزب 

عنـوة.  الشـيوعى 

◊ حظـر التقاليـد الاجتماعية والإسالمية التـي تتعلق 	
بإنشـاء الأسرة، النـكاح، والطلاق والميراث، وسياسـة 
الفطـل الواحد، والإنجاب، كلها بيد السـلطات دون 
اسـتثناء.  وهنـاك بنـد خـاص في الدسـتور )صدر في 
عـام 2003( بأنـه يمنـع منعًـا باتـّا تدخـل الديـن في 

هذه الشـؤون الخمسـة.

◊ حظـر التعليـم الإسالمي بالكامـل؛ سـواء في الأسرة 	
أو في المدرسـة، فـالأسرة مراقبـة بكامـل التقنيـات 
الحديثة والأجهزة التجسسـية من طرف السـلطات. 
الممارسني  تهـدد  التـي  الشـوارع  لوحـات  هنـاك 
وقـد  والاعتقـالات.  بالسـجن  قانونيـة  بمخالفـات 
أصدرت السـلطات بنودًا في حظر ممارسـة أنشـطة 
دينيـة، وحظـر دخـول المسـجد للأنـواع الخمسـة؛ 

وهم:

	1 مشـاركة النسـاء في الاجتماعـات الدينية كالصلاة في .
المسـجد، وصلاة الجنـازة وغيرها 

	2  الشباب دون ١٨ عاما 3. الموظفون..

وهكذا أصبح كل شيء يمثل للهوية الإسالمية والتمسـك 
بهـا محظـورا، ويعتبر جريمـة إرهاب. ومحاولـة الحفاظ 
عىل الثقافـة والتقاليـد والتفكري في بنيـة الأسرة يتهـم 
صاحبهـا بالانفصـالي والمتطـرف.  إن الـكلام يطـول في 
موضـوع المشـاكل الأسرية في تركسـتان الشرقيـة، أغلبها 

سياسـية، ومن طـرف السـلطات الصينيـة المحتلة.

وإذا كانت الجرائم الممنهجة لتدمير الأسرة التركسـتانية، 

دولـة  بواسـطة  الإيغوريني  و حضـارة  ثقافـة  وتدمري 
قويـة كالصني، فامذا ننتظـر مـن  إخواننـا في الدين ؟! 

خلاصة وتوصية:
واقـع  عـن  معـزول  الأويغـور شـعب مسـلم  مسـلمو 
داره.  عقـر  في  تمامًًـا  مسـجون  بـل  الاسلاميـة،  الأمـة 
وتركسـتان الشرقيـة أرض إسلاميـة منـذ باكـورة التاريخ 
الإسلامـي، وكانـت قلعـة جغرافيـة للإسلام مـن الشرق. 
فنحـن التركسـتانيون نؤكـد للأمـة الإسلاميـة بـأن نفس 
المسـلمة  الأسرة  تهـدم  التـي  والتهديـدات  التحديـات 
واقعـة بأضعـاف الأضعـاف في تركسـتان الشرقية، ولكن 

بـطرق مختلفـة، وبقسـوة دون فشـقة.

يتعلـق  فيام  الإصالح  ومحـاولات  طـرق  تكـون  قـد 
بـالأسرة المسـلمة عامـة، سـواءً عربيـة أو غري عربيـة، 
ومواجهـة التحديـات الأسرية = ربما مختلفـةً ومتعددة 
ومتفاوتـة. وأمـا حلـول إشـكاليتها؛ فقـد تكـون واحـدة 
)رأيـي وإيمـاني بهـا(، وهو عودتنـا إلى الإسالم الحقيقي 
بمبـدأ »الأخـوة الدينيـة والواجبات والحقـوق بين أفراد 
هـذه الأمـة العظيمـة، ويتحقـق هـذا الحـل بأمريـن 

: مهمين

◊ هويتنـا 	 عىل  الحفـاظ  ضرورة  حـول  الوعـي  تجديـد 

العربيـة  مجتمعاتنـا  بتوعيـة  والالتـزام  الإسالمية، 

بـكل  الإسالمية  الوحـدة  لحمـة  لـزوم  مـن  والإسالمية 

الاجتماعيـة  التنميـة  برامـج  ومحتويـات  معطياتهـا، 

جوانبهـا. بـكل  التنمويـة  والثقافيـة 

◊ الشـعور بوجـوب الدفـاع عـن عـرض المسـلمين، وإحيـاء 	

نخـوة شـباب العـالم الإسالمي والعـربي.

◊ الأطفـال 	 قلـوب  في  وحقيقتـه  الإسالم  معنـى  غـرس 

والشـباب، وتربيتهـم عىل الافتخـار بالإسالم، ليحافظـوا 

عىل الهوية الإسالمية، لبنـاء جيل من الشـباب الصالحين 

المصلحني، لاسـتمرارية أداء أمانـة الاسـتخلاف في الأرض ، 

وإصالح المجتمـع الإنسـاني جميعـا.
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الحقوق والحريات

السياسيون فى السجون  المصرية.. قتل ممنهج وأرقام 
صادمة 

يعـاني المحبوسـون داخـل السـجون وأماكن الاحتجـاز في مصر من 

انتهـاكات جسـيمة بحقهـم، زادت حدتهـا خالل الأعـوام  عـدة 

الأخرية، وعىل الرغـم مـن وجـود نصـوص دسـتورية وقانونيـة 

صريحـة ومحـددة – سـيما قانـون السـجون ولائحتـه التنفيذية – 

حيث تعترف التشريعات المصرية بحق السـجين في الرعاية الطبية 

= لكـن الواقـع يقـول إن هـذه الرعاية لا ترقى إلى المسـتوى الذي 

يضمـن وصـول السـجناء في مرص إلى رعايـة مناسـبة دون تمييز.
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ــعلاج في  ــق ال ــي لح ــم القانون التنظي
يـة شـريعات المصرـ التـ

حيـث تنـص المـادة )18( مـن الدسـتور المصـري علـى 
أـنه:

“ لـكل مواطـن الحـق في الصحـة وفي الرعايـة الصحيـة 

الدولـة  وتكفـل  الجـودة.  لمعايري  وفقـاً  المتكاملـة، 

الحفـاظ عىل مرافـق الخدمـات الصحيـة العامـة التـى 

تقـدم خدماتهـا للشـعب، ودعمهـا والعمـل عىل رفـع 

كفاءتهـا ... وتلتـزم الدولـة بإقامـة نظـام تأمني صحـي 

شـامل لجميـع المصريين يغطـى كل الأمـراض ... ويجرم 

الامتنـاع عـن تقديـم العالج بأشـكاله المختلفـة لـكل 

إنسـان في حـالات الطـوارئ، أو الخطـر عىل الحيـاة... 

وتخضـع جميـع المنشـآت الصحيـة، والمنتجـات والمواد، 

ووسـائل الدعايـة المتعلقـة بالصحـة لرقابة الدولـة، ...، 

وفقـاً للقانـون.

كام تناولـت المـواد من رقـم 33 إلى المادة رقـم 37 من 

قانـون تنظيـم السـجون ​رقم 396 لسـنة 1956 المعـدل 

بالقانـون 106 لسـنة 2015 = تنظيـم الأوضـاع الصحية 

للمسجونين.

حيث تنص المادة 33 من القانون على أنه: 

يكـون في كل ليامن أو سـجن غري مركـزي طبيـب أو 

أكرث، أحدهـم مقيـم، تنـاط به الأعامل الصحيـة، وفقاً 

لمـا تحـدده اللائحـة الداخليـة.

لـه  يعني  لم  فـإذا  طبيـب،  المركـزي  للسـجن  ويكـون 

طبيـب كلـف أحـد الأطبـاء الحكوميني بـأداء الأعامل 

السـجن. بطبيـب  المنوطـة 

كما تنص المادة 33 مكرر من ذات القانون على أنه: 

تلتـزم المنشـآت الطبيـة الحكوميـة والجامعيـة بعالج 

المسـجونين المحالني إليها من السـجون لعلاجهـم، وفقاً 

للضوابـط والرشوط التـي يصـدر بهـا قرار مـن وزيري 

الصحـة والتعليـم العـالي بالتنسـيق مع وزيـر الداخلية.

كما تنص المادة 36 من ذات القانون على أنه:

 كل محكـوم عليـه يتبني للطبيـب أنـه مصـاب بمـرض 

يهـدد حياتـه بالخطـر أو يعجـزه عجـزا كليـا = يعـرض 

لفحصـه،  للسـجون  الطبـي  القسـم  مديـر  أمـره عىل 

الإفـراج  في  للنظـر  الشرعـي،  الطبيـب  مـع  بالاشرتاك 

عنـه. وينفـذ قـرار الإفـراج بعـد اعتماده مـن مدير عام 

السـجون، وموافقـة النائـب العـام، وتخطـر بذلك جهة 

الإدارة والنيابـة المختصـة ... )نـص المـادة(. 

كما تنص المادة 37 من ذات القانون على أنه: 

إذا بلغـت حالـة المسـجون المريـض درجـه الخطـورة، 

إبالغ جهـة  تبـادر إلى  أن  السـجن  إدارة  وجـب عىل 

الإدارة التـي تقيـم في دائرتهـا، لإخطارهـم بذلـك فـورا. 

ويـؤذن لهـم بزيارتـه.

إلا أن هـذه النصـوص لا يتـم تطبيقهـا وفقا لمـا تقتضيه 

وتقيض بـه، ذلـك أن المحبوسني يعانون مـن انتهاكات 

صارخـة ليـس للقانـون فحسـب، وإنمـا لأقـل حـق مـن 

الحقـوق المقـررة للإنسـان كإنسـان. وهـذه الانتهاكات 

تختلـف مـن سـجن إلى آخـر، ومـن ضابـط إلى ضابـط 

آخـر، ومـن وقـت إلى وقـت آخـر...  ومـن أبـرز هـذه 

الانتهـاكات: التعذيـب، والتغريب، والحبـس الانفرادي، 

ومنـع دخول الأدويـة، والإهمال الطبي. ذلك أن الرعاية 

الطبيـة لازمـة وواجبـة لرعايـة ذوي الأمـراض والحالات 

الانتهـاكات  هـذه  تفاقـم  عىل  ترتـب  مام  الحرجـة، 

حـدوث عـدد لا يسـتهان بـه مـن الوفيات.

https://dostour.eg/2013/topics/basic-components/state-32-5/
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وقـد كان مـن أثـر هـذه الانتهـاكات تزايـد عـدد الوفيـات بشـكل مطـرد؛ 

وذلـك عىل التفصيـل الآتي: 

201373
2014166
2015185
2016121
201780
201836
201940
202074
202150
202240
202326

891الإجمالي

وكان مـن أبـرز المتوفني في السـجون المصريـة: الأسـتاذ الدكتـور / محمـد 

العربيـة؛ حيـث تـوفي  الرئيـس الأسـبق لجمهوريـة مرص  العيـاط  مـرسي 

بتاريـخ 17 يونيـو 2019.

وكان قبـل وفاتـه وأثنـاء حضـوره جلسـات المحاكمـة أمـام المحاكـم التـي 

تنظـر القضايـا الموجـه لـه اتهامـات فيهـا = قـد أثبت أمـام هيئـة المحكمة 

أنـه يتعـرض للعديـد من الانتهـاكات وسـوء الرعاية سـيما الرعايـة الطبية، 

وأنـه يمنـع عنـه العالج المقـرر لـه وفقـا لحالتـه الصحيـة، ونتـج عـن هـذا 

حـدوث وفاتـه بعـد ذلك. 

كام أن هنـاك العديـد مـن الشـخصيات البـارزة كانـوا قـد قضـوا حـال 

الاحتجـاز:  ومقـار  بالسـجون  وجودهـم 
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ومن أشهر الشخصيات المتوفاة داخل السجون
تارخ الوفاةسبب الوفاةالسن / المهنة الاسمالسجن السنة

منطقة 2013
سجون أبو 

زعبل

أ / منصور عبدالتواب 
 عباس

 60 سنة / ناشط سياسي 
السكرتير السابق لحزب غد 

الثورة بالفيوم

التعذيب وسوء أوضاع 
الاحتجاز 

18أغسطس 2013

سجن شبين 2014
الكوم 

العمومي

د / طارق محمود 
علي إبراهيم الغندور 

)طارق الغندور(

60 سنة ، طبيب، وأستاذ 
أمراض جلدية وتناسلية في 

كلية الطب جامعة عين شمس.

الحرمان من الرعاية 
الصحية

12 نوفمبر 2014

قسم شرطة 2014
البساتين

18أغسطس 2014التعذيبطفلحسن نادي عبدالعال

أ / مرجان مصطفى العقرب 2015
سالم

60 سنة، قيادي بالسلفية 
الجهادية وناشط سياسي 

الحرمان من الرعاية 
الصحية

5 أغسطس 2015

سجن جمصة 2015
العمومي

أ / محمد محمد 
محمد الفلاحجي

60 سنة / نائب سابق 
بمجلس الشعب

التعذيب /الحرمان من 
الرعاية الصحية/سوء 

أوضاع الاحتجاز

25 مايو 2015

د / محمد فريد العقرب2015
إسماعيل عبدالحليم 

خليل

60 سنة/ نائب برلماني وطبيب 
وعضو المكتب التنفيذي لحزب 

الحرية والعدالة.

الحرمان من الرعاية 
الصحية وسوء أوضاع 

الاحتجاز.

13 مايو 2015

أ / محمد عصام العقرب2015
الدين حسن دربالة 

)عصام دربالة( 

60 سنة / رئيس مجلس 
شورى الجماعة الإسلامية 

السابق

الحرمان من الرعاية 
الصحية

9 أغسطس2015

أ / محمد مهدى العقرب 2017
عاكف

المرشد السابق للإخوان 
المسلمين

الحرمان من الرعاية 
الصحية وسوء أوضاع 

الاحتجاز

22 سبتمبر2017

سجن بني 2017
سويف 

العمومي

م / عبد العظيم 
أحمد أبو سيف 

الشرقاوي

مهندس وعضو مكتب 
إرشاد الإخوان وعضو 
مجلس الشعب سابق.

الحرمان من الرعاية 
الصحية، وسوء أوضاع 

الاحتجاز

26أغسطس2017

م / حامد محمد على العقرب2018
مشعل 

60 سنة / قيادي بحزب الراية، 
ناشط سياسي ومهندس معماري 
ويمتلك شركه إنشاءات هندسيه

الحرمان من الرعاية 
الصحية، وسوء أوضاع 

الاحتجاز

24 يناير 2018

منطقة 2019
سجون برج 

العرب 

أ / محمد عبد 
الوهاب العصار

ناشط سياسي وعضو 
مجلس شورى جماعة 

الإخوان

الحرمان من الرعاية 
الصحية، وسوء أوضاع 

الاحتجاز

25 مايو 2019

أ. د محمد مرسى العقرب 2019
عيسى العياط

الرئيس الأسبق لجمهورية 
مصر العربية

الحرمان من الرعاية 
الصحية، وسوء أوضاع 

الاحتجاز

17 يونيو 2019
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تارخ الوفاةسبب الوفاةالسن / المهنة الاسمالسجن السنة

سجن النساء 2019

بالقناطر 
32 عاما سيناويهمريم سالم

ناشطة سياسية 

الإهمال الطبي 
المتعمد وسوء أوضاع 

الاحتجاز

21 ديسمبر2019

أ / محمد محمد ....2020
عبدالنعيم

القتل خارج إطار  محامي
القانون و الحرمان من 

الرعاية الصحية

19 يونيو 2020

60 سنة/ استشاري الطب د / عمرو أبوخليلالعقرب 2020
النفسي

6 سبتمبر 2020سوء أوضاع الاحتجاز

طبيب وعضو بجماعة د / عصام العريانالعقرب 2020
الإخوان المسلمينعضو سابق 

بمجلسي الشعب والشورى

13 أغسطس 2020سوء أوضاع الاحتجاز

مقر الأمن الوطني 2021

بقنا
أ / محمود يوسف 

محمود
الحرمان من الرعاية  برلماني سابق

الصحية
28 فبراير 2021

د / عزت محمد محمد العقرب 2021
كامل

رئيس قسم جراحة عظام 
كلية الطب جامعة عين 

شمس

الحرمان من الرعاية 
الصحية

16 فبراير 2021

د / حمدي حسن العقرب2021
علي ابراهيم

26 نوفمبر 2021سوء أوضاع الاحتجاز / برلماني سابق وطبيب

أ / علي عبد النبي العقرب 2022
علي كساب

60 سنة/ محامي وحقوقي 
مدافع عن حقوق الإنسان

الحرمان من الرعاية 
الصحية، وسوء أوضاع 

الاحتجاز

6 مايو 2022

منطقة سجون 2023

وادي النطرون 
أ / رجب محمد أبوزيد 

زعير
الحرمان من الرعاية محامي وبرلماني سابق

الصحية
20 مارس 2023

سجن المنيا 2023

العمومي
صيدلي واستشاري تحاليل د / خالد سيد ناجي

طبية، وبرلماني سابق
الحرمان من الرعاية 

الصحية
25 مايو 2023

أ / علي عباس سجن القناطر2023
بركات

محامي وحقوقي مدافع 
عن حقوق الإنسان

التعذيب، والحرمان 
من الرعاية الصحية

26 يونيو 2023

المصدر: لجنة المعتقلين
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الصحفي الكبير المعتقل  

بدر محمد بدر 
بـدر محمـد بـدر واحد مـن أنبـل الصحفيني والكتاب 
في مصر وأشرف أقلامهـا ... قلمـه يكتـب صدقـاً وقلبه 
يشـع خلقـاً ولا يخـاف في اللـه لومـة لائـم، هـو الآن 
معتقـل فى سـجون مصر يدفـع ضريبة عملـه الصحفى 

المهنـى مـن حريته. 
ولـد الأسـتاذ بـدر محمـد بـدر في 3 مايـو عـام 1958 
محافظـة  منـوف  لمركـز  التابعـة  )سـنجرج(  قريـة  في 

المنوفيـة. 
تـوفي والـده عام 1965 )وهو في السـابعة مـن عمره(، 

وتوفيـت والدتـه عام 1988م.
التحـق بكليـة الإعالم جامعـة القاهـرة في عـام 1976 

وتخـرج في قسـم الصحافـة عـام 1980م .
انضم إلى نقابة الصحفيين عام 1980م.

عمـل صحفيـاً في )مجلـة الدعـوة( التـي كانـت تصـدر 
بـإشراف الأسـتاذ عمـر التلمسـاني في عـام 1979م.

اعتقـل في أكتوبـر 1981 بعـد أحـداث مقتـل الرئيـس 
ثـم  المسـلمين  للإخـوان  الانتامء  بتهمـة  السـادات 
أفرجـت عنـه السـلطات المصريـة بعـد عشرة أشـهر. 
واصـل عملـه الصحفـي بعـد ذلـك حتـى أصبح رئيسـا 

لتحريـر مجلـة لـواء الإسالم عـام 1988
عمـل في جريـدة الشـعب عـام 1990م لمـدة عـام ثـم 
لتحريـر صحيفـة آفـاق عربيـة في عـام  عمـل مديـرا 

 2000
حتـى  العربيـة  الأسرة  جريـدة  تحريـر  رئيـس  عمـل 

 .2006 عـام  نوفمبر  في  أغلقـت 
عمـل أيضـا في موقـع الجزيـرة على الإنترنـت وقـدم 
العديـد مـن عـروض الكتـب المهمـة بين عامـي 2007 

.2009 و 
كام عمل مستشـاراً إعلامياً للمرشـد السـابق الأسـتاذ 

محمـد مهـدي عاكف رحمـه الله.
متـزوج مـن النائبـة البرلمانيـة السـيدة الفاضلـة عـزة 

الجـرف 
رزقـه اللـه بــ 7 مـن الأبنـاء ثلاث إنـاث وأربعـة ذكور 

أحفاد. ولـه 
تـم اعتقالـه عـام 2010 والاسـتيلاء على مبلـغ مـالي 
وذلـك  بيتـه  مـن  جنيهـا  ألـف   100 بحـوالي  يقـدر 
بسـبب إقـدام زوجتـه الأسـتاذة عـزة الجرف للترشـح 
للانتخابـات البرلمانية.وتـم اعتقالـه مؤخـراً بتاريـخ 30 

الآن. مـارس 2017 حتـى 
لـه مؤلفـات عديـدة أثـرت الثقافـة والفكـر والوعـي، 

: منها
	1 الله فكرة..
	2 ثلاثون كتاباً في كتاب.
	3 سطور من حياة الإمام حسن البنا.
	4 سطور من حياة الداعية المجاهدة زينب الغزالي.
	5 سطور من حياة الداعية الرباني عمر التلمساني.

اللهـم فـك بالعـز أسره واجعل لـه ولكل مظلـوم فرجاً 
ومخرجاً
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وثائق: رويترز ساعدت في الإطاحة 
بالديمقراطية المصرية

موقع ذا جراي زوون

نشر موقـع ذا جـراي زون الأمريكي في الخامس من يوليـو 2023 تحقيقاً صحفياً اسـتقصائياً بعنوان: »وثائق 

بـة تكشـف مسـاعدة رويرتز في الإطاحـة بالديمقراطيـة المصريـة«. أعدّ هـذا التحقيق كيـت كلارينبرج،  مسرَّ

وهو صحفي اسـتقصائي يركز على استكشـاف دور أجهزة المخابرات في تشـكيل السياسـة والتصورات؛ والذي 

كشـف في تحقيقـه كيـف أن العمالق الإعلامـي رويرتز عمـل عـن كثـب مـع وزارة الخارجيـة البريطانية في 

التهيئـة للانقالب العسـكري الـذي وقع في مصر في 3 يوليو 2013. 

https://thegrayzone.com/2023/07/05/reuters-overthrow-egyptian-democracy/
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وفيما يلي ترجمة كامل التحقيق الاستقصائي الذي نشره الموقع الأمريكي:

كشـفت وثائـق مسّربـة أن مؤسسـة رويترز قد عملـت لصالح وزارة الخارجيـة البريطانية كقنـاة لتقديم تمويل سري 

لمنفذ )إعلامي( مصري كان ينادي بالإطاحة بأول زعيم منتخب ديمقراطياً في البلاد.

يوافـق الثالـث مـن يوليـو مـن هـذا العام الذكـرى العاشرة للاسـتيلاء العنيـف على السـلطة في مصر، والـذي قام به 

قائـد الجيـش آنـذاك الفريـق أول عبـد الفتـاح السـيسي. حيـث أطُيـح بمحمد مـرسي، أول زعيـم منتخـب ديمقراطياً 

للبالد عىل مـدى خمسـة آلاف عـام مـن التاريـخ المرصي، مـن منصبـه )كرئيـس للجمهوريـة(، وقتُـل المئـات مـن 

أنصـاره في مذابـح عـدّة، وتـُوفّّي هـو بالسـجن في نهايـة المطـاف. ثـم سرعـان مـا قـام السـيسي، بدعـم مـن الولايات 

المتحـدة والمملكـة المتحـدة، بعكـس أي مكاسـب ديمقراطيـة مؤقتـة كان قـد تـم تحقيقهـا خالل فرتة الانتقـال 

القصرية والصعبـة للبالد مـن حكـم الرئيـس المسـتبد حسـني مبـارك الـذي كان مدعومـاً مـن الغرب لرتفة طويلة.

وعىل مـدى العِقـد مـن الزمـان الـذي أعقـب انقالب السـيسي، قامـت حكومتـه بسـحق المعارضين لحكمه بشـكل 

ممنهـج. وتـم كذلـك حظر الأحزاب السياسـية ووسـائل الإعلام المنتقدة لسياسـته بشـكل جماعي، وتعرض النشـطاء 

والصحفيـون والقـوى الفاعلة في المجتمع المدني للمضايقة والإخفاء القسري والتعذيب والسـجن، وتحولت السـجون 

عـة )ضـد المعتقلين(. وتشري التقديـرات إلى  إلى بـؤر لممارسـة العنـف الجنيس الممنهـج وغريه مـن الانتهـاكات المروِّ

أن نصـف المعتقلني، البالـغ عددهـم 120.000 سـجين، محتجـزون حاليـاً لأسـباب سياسـية، وهـي واحـدة من أعلى 

المعـدلات في العالم.

وقـد تـم التوثيـق جيـداًً للظـروف التي صاحبـت الإزاحة القسرية لمرسي مـن منصبه، وانتـكاس مصر في ظل 

حكـم السـيسي لتصبـح واحـدة مـن أكثر الدول قمعيـة على وجه البسـيطة، على الرغم من اضطـرار العديد 

مـن المنـظمات غير الحكوميـة والمنافـذ الإخباريـة للفـرار من الـبلاد في السـنوات الأخيرة. ومع ذلـك، فهناك 

تعاقدت وزارة الخارجية البريطانية مع مؤسسة طومسون رويترز لدعم 

المنفذ الإعلامي »أصوات مصرية”، وهي منصة إخبارية مستقلة في مصر، كما هو 

مفصل أدناه. وقد بلغ إجمالي قيمة العقد 2,085,161 جنيه إسترليني.

، المبلغ 119000 جنيه إسترليني الفترة من نوفمبر 2011 إلى مارس 2012	

، المبلغ 348،310 جنيه إسترليني الفترة من إبريل 2012 إلى مارس 2013	

، المبلغ 440297 جنيه إسترليني الفترة من إبريل 2013 إلى مارس 2014	

، المبلغ 263173 جنيه إسترليني الفترة من يوليو 2014 إلى مارس 2015	

، المبلغ 415،007 جنيه إسترليني الفترة من يوليو 2015 إلى مايو 2016	

، المبلغ 499374 جنيه إسترليني الفترة من يونيو 2016 إلى مارس 2017	

https://www.amnesty.org/en/location/middle-east-and-north-africa/egypt/report-egypt/
https://www.amnesty.org/en/location/middle-east-and-north-africa/egypt/report-egypt/
https://www.middleeasteye.net/news/egypt-sexual-violence-detainees-human-rights-report
https://www.hrw.org/news/2022/04/20/egypt-release-autopsy-report-investigate-suspicious-death
https://www.hrw.org/news/2022/04/20/egypt-release-autopsy-report-investigate-suspicious-death
https://www.nytimes.com/2022/08/08/world/middleeast/egypts-prisons-conditions.html
https://www.nytimes.com/2022/08/08/world/middleeast/egypts-prisons-conditions.html
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2023/04/egypt-independent-civil-society-organizations-at-risk-of-closure-after-ngo-deadline-passes/
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عـنصر حاسـم في السـجل التاريخـي )لتلـك الأحداث( لم يتم الكشـف عنـه حتى الآن

بـة التـي تحقـق منهـا موقـع »ذا جـراي زون« أن العمالق الإعلامي رويترز عمـل عن كثب  وكشـفت الوثائـق المسرَّ

مـع وزارة الخارجيـة البريطانيـة لقيـادة الأحداث المصيرية التـي وقعت في 3 يوليو 2013. وما سـنورده هنا هو قصة 

كيـف تـم تقويـض أول حكومـة منتخبـة ديمقراطياً في تاريخ مصر، وكيف تم غسـيل سـمعة انقلاب السـيسي الملطخ 

بالدمـاء، وكيـف تـم ترسـيخ وضـع الجيش في السـلطة، وذلك مـن خلال دعايـة خفيّة تمولها لندن بشـكل سري.

جواسيس بريطانيون يُُبرمون صفقة سرية مع رويترز
في أعقـاب الثـورة المصريـة )وسـقوط مبـارك( في فبراير 2011، سـادت الفـوضى المطلقة في البلاد. لم يكـن واضحاًً على 

الإطلاق مـا هـو المسـار الـذي كان على الدولـة أن تسـلكه حينها، وهل كانت سـتُجُرى انتخابات حـرة في نهاية الأمر، 

ومتـى قـد يكـون ذلـك؛ وإذا كان الأمـر كذلك، فمـن يا تُرُى الذي سـتكلّفّه الـجماهير بحكم البلاد والمضي بهـا قُدُماًً

كانـت الاحتجاجـات واسـعة النطـاق ضد الإدارة العسـكرية المؤقتـة التي تولت السـلطة في البلاد بعـد رحيل مبارك 

حدَثـاً متكـرراً بشـكل شـبه يومـي، وكذلـك الاشـتباكات العنيفـة والمميتـة أحيانـاً بني المتظاهريـن وقـوات الأمـن. 

وخالل ذلـك، كان بعـض المتظاهريـن يقومـون بنهـب واحتالل مكاتب قـوات الشرطة المحليـة وأجهـزة المخابرات، 

ويهاجمـون السـفارات الأجنبيـة، وأحيانـاً يضُرمون النـار في المبـاني الحكومية.

وفي ظـل هـذه الأوضـاع المضطربـة، كانت مصر تسـتعد لتنظيـم أول انتخابـات برلمانية حرة في أكتوبـر 2011. وعلى 

الرغـم مـن ترحيـب العديـد مـن المواطنني بالانتخابات، فـإن المسـؤولين في جميع دول الغـرب يعُربون عـن قلقهم 

علانية من خروج جماعة الإخوان المسـلمين ذات الشـعبية وهي منتصرة في هذه الانتخابات وتتبع مسـاراً مسـتقلاً 

عـن الغـرب. وقـد ظهـرت مثـل هذه المخاوف بشـكل صريـح  في بريطانيا عىل وجـه الخصـوص، الإمبراطورية التي 

كانـت تحتـل مصر في السـابق، وأكبر مسـتثمر لهـا اليوم.

وكام لـو كان ذلـك بمثابـة إيعاز بمـا ينبغي عمله، فقد قامت مؤسسـة طومسـون رويرتز، الذراع الخيريـة لمجموعة 

طومسـون رويرتز للأخبـار العالمية، بتأسـيس منصـة »أصوات مصرية”، كوسـيلة إعلامية مسـتقلة ظاهريـاً، لتغطية 

الشـؤون المصريـة. ودون علـم جماهري الشـعب المرصي، فقـد تـم تمويـل هـذا العمـل بالكامـل مـن قبـل وزارة 

الخارجيـة البريطانيـة. وحتـى مجـيء الوقـت الـذي أغُلقـت فيـه »أصـوات مصريـة«، كانـت المملكـة المتحـدة قـد 

ضخـت في هـذه المبـادرة، مبالـغ مذهلـة تقُـدّر بمليـوني جنيه إسرتليني.

اقتباس 1 من الوثائق المسرّّبة:
“أصبحـت )أصـوات مصريـة( مؤسسـة إعلاميـة محلية رائدة ومسـتقلة في مصر حتى وقـت إغلاقها ... وكان 

محتواهـا يُقُـدّّم للتـداول بشـكل مجـاني في جميـع أنحـاء المنطقـة،« كما تتفاخر وثيقة مؤسسـة طومسـون 

رويترز المسَرَّبـة. »و في عـام 2016، أصبحـت )أصـوات مصريـة( واحـدة مـن أكثر 500 موقـع يتـم تصفحهـا 

على الشـبكة العنكبوتيـة في مصر.«

https://www.theguardian.com/world/2011/feb/08/egypt-muslim-brotherhood-uncovered
https://www.theguardian.com/world/2011/feb/08/egypt-muslim-brotherhood-uncovered
https://www.youtube.com/watch?v=6kgoerYDht8
http://en.aswatmasriya.com/
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ووفـّرت مكاتـب رويرتز في القاهـرة للعاملين بموقع )أصـوات مصرية( “الرواتب الشـهرية والمـوارد البشرية والدعم 

الأمنـي«، وكان المنفـذ الإعلامـي قائمـاً هنـاك طـوال مدتـه. ويشري ملـف تعريف له عىل الإنترنـت إلى تدريب 300 

مرصي مـن خالل المرشوع حتـى وقـف المنصـة، وهـو جيـش حقيقـي مـن الصحفيني ينُتـج أكرث مـن 300 مـن 

التقاريـر الخبريـة كل أسـبوع باللغتني الإنجليزيـة والعربيـة. ثـم يتـم إعـادة تدوير هـذه الأخبار من قِبـل أكثر من 

50 منفـذاً إعلاميـاً في جميـع أنحـاء العـالم، بمـا في ذلك وكالـة رويترز.

وكان منطـق لنـدن في تدشني “أصـوات مصريـة” واضحـاً. فقـد منـح إنشـاء منصة إخباريـة محلية )في مرص( وزارة 

الخارجيـة البريطانيـة درجـة لا مثيـل لهـا من السـيطرة على السرديـة الخبرية عىل أرض الواقع، مع تطـور الأحداث 

في مرص، عىل الصعيديـن المحيل والـدولي. ومـن المعلـوم أن للمخابـرات البريطانية سـجلاً طويالً في تمويـل المنافذ 

الإخباريـة في الخـارج لهـذا الغـرض المحـدد - بما في ذلـك رويترز.

رابعاً، نقترح إنشاء منصة إخبارية مؤقتة مستقلة في أوكرانيا من قبل مؤسسة طومسون 

رويترز، في توقيت يسبق انتخابات 2019.  حيث يمثل الافتقار إلى تغطية إخبارية 

مستقلة ومتعمقة إشكالية بشكل خاص في المراحل السياسية الرئيسية مثل الانتخابات، لا سيما 

عندما تسعى المصالح الخاصة إلى التأثير على الانتخابات للحصول على نتائج معينة. وفي الوقت 

الحالي، نقترح هذا الأمر لأوكرانيا فقط، ولكن إذا نجح هذا النهج وتوافر تمويل إضافي محدود، 

فيمكننا أن نتطلع إلى تكرار ذلك في جورجيا في عام 2020. وستقوم هذه المنصة بنشر محتوى 

إخباري مستقل ومدقَّق، وسيتم مشاركته مجاناً على مستوى وسائل الإعلام المحلية والوطنية. 

وسيتم تشغيلها بشكل كامل من قِبل محررين وصحفيين محليين، وسوف يقدم خدمة حيوية، 

ويشجع على تغطية صحفية أكثر عدلا بشكل عام. وتتمتع مؤسسة طومسون رويترز بخبرة 

في إنشاء مثل هذه المنصات، بما في ذلك “أصوات العراق” في عام 2004، و “أصوات مصرية” 

الحائزة على عدة جوائز، والتي تأسست في عام 2011 في الفترة التي سبقت أول انتخابات 

حرة تجري في مصر، و “ميانمار الآن”، التي تأسست في ميانمار، بورما، عام 2015 في الفترة التي 

سبقت أول انتخابات حرة في البلاد. وسنقوم بقياس أداء هذه المنصة من خلال عدد التقارير 

الإخبارية ومقاطع الفيديو المنشورة باللغتين الروسية والمحلية، ومدى انتشار هذه المواد، 

والمدى التقديري لوصول هذه المادة المنشورة.

اقتباس 2 من الوثائق المسرّّبة:
وخلال أواخـر السـتينيات، موّّلـت لنـدن إنشـاء خدمـة رويترز لـلشرق الأوسـط. وقدّّمت المجموعـة تقارير 

إخباريـة محرّفّـة عـن الأحـداث المحليـة والعالميـة لإعادة اسـتخدامها مـن قِِبـل الصحفيين في أماكـن أخرى، 

باللغـتين الإنجليزيـة والعربيـة – بنفـس الطريقـة التـي كانـت متبعة مـع “أصوات مصريـة” تماماًً

https://web.archive.org/web/20130423201359/http:/ar.trust.org/reportItem/aswat-masriya/
https://www.reuters.com/article/us-egypt-vote-president-idUSTRE79Q4X720111027
https://discovery.nationalarchives.gov.uk/details/r/C16960830
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“وهنـاك سـبب للاعتقـاد بـأن رويرتز تتقبـل فكـرة أنـه يتعني عليهـا تقديـم شيء مـا في المقابـل ... فام يمكـن أن 

تؤمّنـه “المخابـرات البريطانيـة”، في الواقـع، هـو فرصـة التأثير في بعض المقاييس عىل إنتاج رويرتز بالكامل،« وذلك 

بحسـب وثيقـة لـوزارة الخارجيـة البريطانيـة رفُعـت عنهـا السريـة. “وهناك فرصـة هنا لتطويـر العلاقة مـع رويترز 

... وينبغـي أن يخـدم الترتيـب الجديـد المصالـح البريطانيـة بشـكل جيد.«

اقتباس 3 من الوثائق المسرّّبة:

رويترز تُُضخّّم أعداد المحتجين بأوامر الجيش
في أواخر عام 2012، أصدر مرسي إعلاناًً دسـتورياًً، تولى بموجبه مؤقتاًً سـلطات تنفيذية كاسـحة، مما أدى إلى اندلاع 

احتجاجـات صـغيرة. وفي هـذا السـياق، كانـت »أصـوات مصريـة« في الطليعة من حيـث إدانة القـرار وتصويره على 

أنـه مخطّـّط مـن قبـل الرئيـس - وبالتالي جماعة الإخوان المسـلمين - للسـيطرة الكاملة والدامئمة على جميع مفاصل 

المصرية الحكومة 

والواقـع، أنـه كان مـن المقـرر أن يسـتمر هـذا الإعلان الدسـتوري لمدة ثلاثة أسـابيع فقـط، وأنه تم إصداره بسـبب 

تغـوّّل السـلطة القضائيـة القويـة والمسيّّسـة بشـكل كـبير في القاهـرة والتـي حاولـت مـراراًً إعاقـة التحـول 

الديمقراطـي في مصر. وكان القضـاة حتـى ذلـك الوقـت قـد ألغـوا بالفعـل أول جمعيـة دسـتورية في الـبلاد 

والبرلمان المنتخـب مـرّةّ )مجلـس الشـعب، الغرفـة الدنيـا للبرلمان(، وهـددوا بفعل ذلك مـرة أخرى )مجلس 

الشـورى، الغرفـة العليـا لـلبرلمان(، لأن مشروع الدسـتور الجديـد للـبلاد عمل على الحد بشـدة مـن انخراط 

القـوات المسـلحة في السياسـة. لكـن المخـاوف الـذي أثارتها وسـائل الإعلام مثـل “أصوات مصرية” ووسـائل 

الإعلام الغربيـة )التـي نقلـت عنهـا( حرضضت حشـود المتظاهريـن على العودة إلى الشـوارع مـن جديد

2.2.3.  إظهار الخبرة الإعلامية عبر عدد من الأسواق الدولية: فلدينا خبرة واسعة في تطوير وإدارة أدوات الاتصال 

الاستراتيجي، بما في ذلك مركز إدارة المعرفة لبرنامج »بناء المرونة والتكيف مع الظروف المناخية القاسية والكوارث« 

)BRACED(، الممول من وزارة التنمية الدولية البريطانية بقيمة 140 مليون جنيه إسترليني؛ ومنصة: »الممتلكات، 

والأرض، والوصول، والاتصالات، والتمكين« )PLACE(، الممولة من شبكة أوميديار )Omidyar(، وهي منصة مبتكرة 

تعزّز تغطية حقوق الأراضي والممتلكات، وهي واحدة من أكثر القضايا التي لا تلقى تغطية كافية والمرتبطة بالنزاع 

في جميع أنحاء العالم.  وقد طورنا نهجاً »مناسباً لهذا الغرض« لتصميم وتطوير وتشغيل منصات الاتصال في بيئات 

معادية للصحافة الحرة والمستقلة، والتي تستهدف المؤثرين في الصناعة، والعاملين في مجال الإعلام أو المواطنين على 

المستوى الوطني. وفي السنوات الأخيرة، قمنا بتطوير منصتين حازتا على جوائز، وهما: »أصوات مصرية” )في مصر( 

و “ميانمار الآن” )في بورما(، وقد تم تأسيسهما بالشراكة مع منظمات محلية مراعاة لضرورة الاستدامة. كما نقدم 

دعم التطوير المهني المستمر للحفاظ على مستويات عالية من النزاهة وتمكين تلك المنصّات من اكتساب المصداقية 

والشرعية. 

https://ichef.bbci.co.uk/news/976/cpsprodpb/BBB4/production/_110025084_reuters-1.jpg
http://en.aswatmasriya.com/news/details/15550
https://www.middleeasteye.net/opinion/morsi-myths-re-examining-justifications-egypts-coup
https://www.nytimes.com/2012/11/26/world/middleeast/morsis-judicial-decree-draws-high-level-dissent.html?pagewanted=all&_r=0
https://www.nytimes.com/2012/11/26/world/middleeast/morsis-judicial-decree-draws-high-level-dissent.html?pagewanted=all&_r=0
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وعلى الرغـم مـن تحـرك مـرسي لإجـراء انتخابـات برلمانيـة جديـدة واسـتفتاء على الدسـتور الجديـد، إلا أن التغطية 

الإعلاميـة السـلبية للإعلان الدسـتوري وتراجـع التظاهـرات أقنعت السياسـيين المعـارضين بالبدء في عقـد اجتماعات 

سريـة مـع قـادة الجيش، ومناقشـة سـبل عـزل الرئيس، حسـبما ذكـرت صحيفـة وول ستريـت جورنال

وتطـورت الأمـور بسرعـة وصـولاً إلى أبريـل 2013، حيث برزت بشـكل مفاجئ مجموعة شـبابية غامضة تحت اسـم 

“تمـرد” لجمـع توقيعـات تطالـب بعـزل مـرسي بحلـول 30 يونيـو. وفي غضـون ذلـك، طالب قـادة المعارضـة بتنظيم 

مظاهـرات حاشـدة في جميـع أنحـاء مرص، وخاصة أمـام القصر الرئاسي. ومنحـت »أصوات مصريـة” منحت الحركة 

الجديـدة، تمـرد، تغطيـة شـاملة. وبينما كانت اسـتطلاعات الرأي في تلك الفترة تشري إلى أن 53% من الجماهير كانوا 

لا يزالـون يؤيـدون الرئيـس مـرسي، فـإن “أصـوات مصرية” كانـت بمثابة بوق إعلامـي لا يتوقف لصالـح  المعارضة.

وبحلـول 30 يونيـو، امتألت شـوارع القاهـرة وغيرهـا من المـدن المصرية الكربى بالمتظاهرين، حيـث كان مرسي قد 

رفـض الاسـتقالة. وقالـت مصـادر عسـكرية لرويرتز إن مـا يصـل إلى 14 مليـون شـخص أو مـا يقرب مـن 17% من 

سـكان البالد قـد خرجـوا للتظاهـر. وبينام أقرتّ وكالة رويرتز للأنباء بـأن الرقم »يبـدو مرتفعاً ومبالغاً فيه بشـكل 

غري معقـول«، إلا أنهـا حاولـت إقنـاع القراء بـأن الجيش »اسـتخدم طائـرات الهليكوبتر لمراقبة الحشـود«.

وتـم إعـادة تدويـر المزاعـم ببلـوغ عـدد المتظاهريـن 14 مليونـاً، وتداولها مـن قِبل المؤسسـات الإخباريـة في جميع 

أنحـاء العـالم - بمـا في ذلـك »أصـوات مصريـة”. واسـتغل السـيسي الاحتجاج الـدولي والاضطرابـات الداخليـة لإزاحة 

مـرسي عـن السـلطة، وتعليـق العمـل بالدسـتور الـذي كان قـد تـم إقـراره مؤخـراً. وواصلـت شـخصيات المعارضـة 

تضخيـم العـدد الإجاملي للمتظاهريـن أكرث مـن أي وقـت مضى.

وتطـورت المزاعـم بأعـداد المتظاهريـن لتصـل إلى رقـم خيالي ذاع صيتـه، 33 مليونـاً، وذلك بالنظـر إلى أن هذا الرقم 

كان في المقـام الأول أعىل مـن إجاملي عـدد الناخبني المصريين الذيـن صوتوا لمرسي.

والحقيقـة أن تحقيقـات لاحقـة كشـفت أنـه كان هنـاك مـا بني مليـون ومليـوني متظاهـر عىل الأكرث. وكام كتب 

ماكـس بلومنثـال مـن موقـع »ذا جـراي زون” في ذلـك الوقت، »لا يبـدو أن مزاعم هذا الحشـد الخيـالي )للمعارضة 

في مرص( والتـي انترشت في جميـع أنحـاء العـالم، يمكـن أن تصمد أمـام أي تدقيق نقـدي. ومع تبخّر سراب مسرية 

)قالـوا إنهـا( ضمـت 30 مليـون شـخصاً، سينكشـف وجـه انقلاب عسـكري بغيض ».

وقـد كشـفت التسـجيلات المسّرّبـة التـي تـم إذاعتهـا في أعقـاب الانـقلاب لاحقـاًً أن “تممرد” تـم تمويلهـا مـن قبـل 

الإمـارات العربيـة المتحـدة، وهـي مسـتعمرة بريطانيـة سـابقة أخـرى. كما أظهـرت التسريبـات كيـف أن 

كبـار المسـؤولين العسـكريين - الذيـن اسـتفادوا أيضـاًً مـن صنـدوق الرشـوة هـذا - ناقشـوا علنـاًً اسـتخدام 

الاحتجاجـات للتخلـص مـن مـرسي الـذي يتدخـل في شـؤونهم

“أصوات مصرية” وتبييض واقع مصر السيسي
لم تذكـر »أصـوات مصريـة« ولا »رويترز« هـذه الفضائـح التي خرجت بشـكل مفاجئ. والتزمـت  »أصوات 

https://www.wsj.com/articles/SB10001424127887324425204578601700051224658
https://www.wsj.com/articles/SB10001424127887324425204578601700051224658
https://www.wsj.com/articles/SB10001424127887324425204578601700051224658
https://www.pewglobal.org/2013/05/16/egyptians-increasingly-glum/
http://en.aswatmasriya.com/search/news/tamarod
https://www.reuters.com/article/us-egypt-protests-idUSBRE95Q0NO20130630
https://www.theguardian.com/world/2013/jun/30/mohamed-morsi-egypt-protests
http://en.aswatmasriya.com/news/details/15487
https://www.aljazeera.com/opinions/2013/7/19/people-power-or-propaganda-unraveling-the-egyptian-opposition
https://www.aljazeera.com/opinions/2013/7/19/people-power-or-propaganda-unraveling-the-egyptian-opposition
https://www.opendemocracy.net/en/north-africa-west-asia/egypts-campaign-of-elimination-pro-june-30-analysts-and-quantitative/
https://www.aljazeera.com/opinions/2013/7/19/people-power-or-propaganda-unraveling-the-egyptian-opposition
https://www.nytimes.com/2015/03/02/world/middleeast/recordings-suggest-emirates-and-egyptian-military-pushed-ousting-of-morsi.html
https://www.nytimes.com/2015/03/02/world/middleeast/recordings-suggest-emirates-and-egyptian-military-pushed-ousting-of-morsi.html
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مصريـة« أيضـاًً الصمـت بشـكل عـام عندمـا قامـت قوات الأمـن المصرية تحـت قيادة السـيسي في أغسـطس 2013 

بسـحق المتظاهريـن المعتصـمين في ميـدان رابعـة العدوية في القاهرة بكل وحشـية، مما أدى إلى مقتل 817 شـخصاًً 

على الأقـل. ووصفـت منظمـة هيومـن رايتـس ووتـش إراقـة الدمـاء التي جـرت في ذلك اليـوم بأنها “قـد تكون أكبر 

مقتلـة جماعيـة للمتظاهريـن في يـوم واحد في التاريـخ الحديث«

وسـجّلت المنظمـة الحقوقيـة أن “أفـراد الشرطـة والجيـش اسـتخدموا ناقالت جنـد مدرعـة وجرافات وقـوات برية 

وقناصـة، في مهاجمـة مقـر الاعتصـام وقتلـوا المتظاهريـن رميـاً بالرصاص«.

ومـع ذلـك، نرشت »أصـوات مصريـة« تحقيقـاً رسـمياً حـول المجـزرة ألقـت مـن خلالـه باللـوم عىل المتظاهريـن 

أنفسـهم في الحصيلـة الفادحـة للقتىل، زاعمـة أنهم مـن “بدأوا” الهجمات عىل قوات الأمن. وتـم تجاهل المضمون 

الـذي أعلنتـه منظمـة العفـو الدوليـة بـأن التحقيـق كان بمثابـة تبييـض منسـق )للحكومـة(، وأنه قد جـرى إعداده 

خصيصـاً لحمايـة قـوات الأمـن مـن إلقـاء اللـوم عليهم، حيـث تـم تجاهله بشـكل غامـض في التغطية.

وكما كان متوقعاً، نقلت المنصة الإعلامية »أصوات مصرية« دون أدنى انتقاد تقارير تفيد بفوز السـيسي »السـاحق« 

في الانتخابـات في مايـو 2014، عندمـا حصـل قائـد الجيـش عىل 96.91% مـن الأصـوات، وكان ذلـك يرجـع في جـزء 

كبري منه إلى انسـحاب معظم المرشـحين المنافسني من السـباق، أو سـجنهم قبل يـوم الاقتراع.

وكانـت القاهـرة قـد انزلقـت بالفعـل إلى الديكتاتوريـة بحلـول ذلـك الوقـت، وكان واضحـاً أنها سـوف تسـقط أكثر 

في الحكـم الاسـتبدادي في السـنوات التاليـة. ومـع ذلـك، لم ينعكـس أي أثـر لهـذا الواقـع عىل صفحـات “أصـوات 

مصريـة”. وعىل نحـو ملائـم لحقيقـة دورهـا، أوردت المنصـة الإعلاميـة في نوفمرب 2016، تقريراً بأن السـيسي شرح 

للمشرعني الأمريكيني أنـه لا ينبغـي النظر إلى حقوق الإنسـان في مصر مـن »منظور غربي«، بسـبب »الاختلافات في 

التحديـات والظـروف المحليـة والإقليميـة«، دون أن توجـه أي انتقـاد لذلك.

وبحلـول عـام 2017، ازداد الوضـع سـوءاً في مرص لدرجـة أن وزارة الخارجيـة البريطانية لم تعد قـادرة على تجاهله. 

ففـي فبرايـر مـن ذلـك العـام، صنّفت المملكة المتحدة مرص بأنها »دولة ذات أولوية لحقوق الإنسـان«. وأشـار بيان 

الحقائـق المرفـق إلى أن »تقاريـر التعذيب ووحشـية الشرطـة والاختفاء القسري« قد تصاعدت في السـنوات الأخيرة، 

وكذلـك القيـود المفروضـة عىل »المجتمع المـدني« و »حرية التعبير«، في حني كان »عدد من المدافعني البارزين عن 

حقوق الإنسـان ممنوعين من السـفر«.

وبعـد شـهر واحـد مـن ذلـك، أغلقت “أصـوات مصريـة” أبوابها نهائياًً. وأشـار بيـان صحفي صاحـب القرار 

إلى أن مؤسسـة طومسـون رويترز لم تتمكـن مـن »العثـور على مصـدر مسـتدام لتمويل المنصـة«. ومن غير 

المؤكـد معرفـة السـبب وراء توقـف البريطانـيين عـن دعـم هـذا المنفـذ الإعلامـي، على الرغم مـن أنه حقق 

بشـكل واضـح هدفـه المتمثـل في المسـاعدة في ضمان إقامـة حكومـة صديقـة ومطيعـة بشـكل مناسـب في 

القاهـرة، ومـن المحتمـل أنـه لم تعد هنـاك حاجـة إليه، نتيجـة لذلك

https://merip.org/2022/08/the-lasting-significance-of-egypts-rabaa-massacre/
https://www.hrw.org/news/2015/11/04/repression-unbound-egypt-under-sisi
https://www.facebook.com/AswatMasriyaEn/photos/a.276875422409573/749162401847537
https://www.facebook.com/AswatMasriyaEn/posts/1191236547640118
https://www.facebook.com/AswatMasriyaEn/posts/1191236547640118
https://www.gov.uk/government/publications/egypt-human-rights-priority-country/egypt-human-rights-priority-country
https://www.gov.uk/government/publications/egypt-human-rights-priority-country/egypt-human-rights-priority-country
https://www.africanews.com/2017/03/13/post-egyptian-revolution-news-website-to-be-shut-down-due-to-lack-of-funds/
https://www.africanews.com/2017/03/13/post-egyptian-revolution-news-website-to-be-shut-down-due-to-lack-of-funds/
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اقتباس 4 من الوثائق المسرّّبة:
وفي في ينايـر 2020، عندمـا فضحـت وسـائل الإعلام البريطانيـة علاقة رويترز السرية مع المخابـرات البريطانية، والتي 

تعـود إلى حقبـة الحـرب البـاردة، ادّّعـى المتحدث باسـم وكالة الأنبـاء بأن مثل هـذا »الترتيب« »لم يكـن فيما يخص 

مبادئ الثقة لدينا« وأننا »لن نفعل ذلك اليوم ... “

وأضاف أن »رويترز لا تتلقى أي تمويل حكومي، وتوفر أخباراً مستقلة وغير متحيزة في كل جزء من العالم«.

ما فات المتحدث باسم رويترز الاعتراف به هو أنه قبل ثلاث سنوات فقط، كانت مؤسسته لا تزال تعمل لصالح 

وزارة الخارجية كقناة مالية لتمويل وسائل الإعلام المصرية التي حرّضّت على الإطاحة بأول حكومة 

منتخبة ديمقراطياًً في البلاد. أما بخصوص ما إذا كانت مؤسسة الإعلام العملاقة التي تتخذ من لندن مقراًً 

لها متورطة حالياًً في مكائد سرية مماثلة تدعمها الدولة، فهو متروك لتخمين الجميع.

 the grayzon / المصدر | كيت كلارينبيرج

ترجمة وتحرير الخليج الجديد

موضوعات مثل الصحافة الاستقصائية والعبودية في العصر الحديث.  لقد قُدنا الصحافة النوعية من خلال 

إنشاء خدمات إخبارية مستقلة في البلدان التي تتعرض فيها حرية الصحافة للخطر، بما في ذلك العراق وميانمار 

ومصر وزيمبابوي. وبتمويل من وزارة الخارجية البريطانية، أصبحت »أصوات مصرية«، وهي خدمة إخبارية 

مصرية مستقلة أنشأتها مؤسسة طومسون رويترز في عام 2011، مؤسسة إعلامية محلية رائدة في مصر حتى 

إغلاقها في عام 2017. وقدمت لعامة المصريين أخباراً مجانية وموثوقة وجذابة وموضوعية وفقاً للمعايير 

الدولية. كما تم إتاحة محتواها مجاناً في جميع أنحاء المنطقة. وفي عام 2016، أصبحت »أصوات مصرية« 

واحدة من أكثر 500 موقع على الشبكة العنكبوتية في نسبة التصفح في مصر. وقد أطلقنا منصات مماثلة في 

زيمبابوي )www.source.co.zw( وميانمار )http://www.myanmar-now.org(، ونقدم مساعدة تطوير 

مهني طويل الأجل للصحفيين الذين يعملون هناك لتقديم أخبار دقيقة وغير منحازة لمواطنيهم بشكل مجاني. 

ونعمل بشكل مباشر مع الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام لتطوير مهاراتهم الاستقصائية وتعزيز المعايير 

الأخلاقية مثل برنامج ثروة الأمم )WON( الذي تموله الوكالة النرويجية للتنمية والتعاون )NORAD(، حيث 

تعمل مؤسسة طومسون رويترز مع غرف الأخبار في جميع أنحاء إفريقيا والعراق للتحقيق في تدفقات الأموال 

القذرة وتحسين التقارير الخاصة بالنفط. وفي خلال الفترة 2013-2015، عمل برنامج »ثروات الأمم« مع 190 

صحفياً و 25 غرفة أخبار من 36 دولة مما أدى تقديم تغييرات في السياسات.

https://www.bbc.com/news/uk-politics-50637200
https://thegrayzone.com/2023/07/05/reuters-overthrow-egyptian-democracy/
https://thegrayzone.com/2023/07/05/reuters-overthrow-egyptian-democracy/
http://www.myanmar-now.org
http://www.source.co.zw
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ملخص كتاب سيكولوجية الجماهير
غوستاف لوبون

كيف تفكر الجماهير والشعوب؟ وكيف تتصرف؟ 
هنـاك علـم يسـتخدم مصطلحـات علـم النفـس بطريقـة أخـرى، إنـه علـم النفـس الاجتماعـي، وقد أصبـح أحد 

أهـم العلـوم الإنسـانية. ويعـد )غوسـتاف لوبـون ( أول مـن تكلم في هـذا العلم بكتابـه الـذي بين أيدينا؛ حيث 

أصبـح الكتـاب مرجعًًـا مـهامًا لفهم نفسـيات الـجماهير، وطريقـة تفكيرهـا، والطرق التـي تتأثر بها وتتحـرك بناءًً 

عليهـا. ولا نبالـغ حين نقـول إن الكتـاب عََُيُـدّّ دلـيالًا مرجعيّّـا، اسـتخدمه الحـكّّام وقـادة الحـركات الجماهيريـة 

لفهـم نفسـيات الـجماهير وتوجيههـا نحـو الهدف الـذي يريـده الزعيم، وخير مثـال على ذلك، الـجماهير الغفيرة 

التـي وظّّفهـا )هتلـر ( في الحـرب العالميـة الثانيـة. بـل إن )لوبـون ( نفسـه أصبـح وجهـة ومـزارًًا لـزعماء العـالم، 

يتوجهـون إليـه ويتناقشـون معـه في محتـوى كتابه. ورغم مـرور ما يقارب الــ 150 عامًًا على تأليـف الكتاب، ما 

زال محافظًًـا على زخمـه وحضـوره بين أوسـاط المثقـفين. ويقـدم الكاتـب إجابـات واضحـة للعديـد من الأسـئلة 

المثـارة حـول التجمعـات الجماهيريـة مثـل: كيف تتهيج الـجماهير؟ وكيف تتكـون الجماعات الثوريـة في الأصل؟ 

مـا الـذي يصهـر الـجماهير نحـو هـدف واحـد؟ أهـي عقائـد معينـة أم الدين بشـكل رئيـس؟ مـا دور الزعيم أو 

القائـد في الثـورات؟ والأخطـر مـن ذلك هـل الـجماهير عاقلة وواعيـة بالطبيعـة وديمقراطية أم متهيجـة وثائرة؟

عصر الجماهير
إن الانقلابـات الـكُُبري التـي تسـبق عـادةًً تبديـل الحضـارات تبـدو وكأنهـا محسـومة مـن قِِبََـل تحـولات سياسـية 
ضخمـة، ولكـن الدراسـة المتحّّفصـة لهـذه الظواهر تكشـف أن السـبب الحقيقي هـو التغريّر العميـق الذي يصيب 
أفـكار الشـعوب. إن الأحـداث الضخمـة التـي تَتََنَاقلهـا كتـب التاريـخ ليسـت إلا نتاجًًـا للمتـغيرات اللامََرئيّّـة التي 
تصيـب عواطـف الـبشر. إن الـفترة الحالية هـي فترة التحوّّل والتبدّّل ويشـكّّل جذرها عاملان أساسـيان هما: هدم 
المعتقـدات الدينيـة والسياسـية والاجتماعيـة، وخلـق شروط جديـدة كُُلّيًّـا بالنسـبة للوجـود والفكـر. إن الـعصر 

ّـثّميُمل فترة انتقاليـة وفوضويـة وليـس مـن السـهل التنبـؤ بما سـيتولد عنها مسـتقبالًا الحديـث 

وفي الوقـت الـذي راحـت فيه كل عقائدنـا القديمة تتهاوََي، وأخـذت الأعمدة القديمة 
تتسـاقط واحـدًًا بعـد الآخـر، نجـد أن )نضـال الـجماهير ( هـو القـوة الوحيـدة التـي 
لا يسـتطيع أن يهدّّدهـا أي شيء. إن الـعصر الـذي ندخـل فيـه الآن هـو بالفعـل 
)عصر الـجماهير (؛ فلـم تعـد مقاديـر الأمـم تُحُسـم في مجالس الحـكّّام، وإنما في روح 
دت قـوة الـجماهير عـن طريـق نشر بعـض الأفـكار التـي زُُرِعِـت  الـجماهير. لقـد وُُلـ�
في النفـوس بشـكل بطـيء، ثم بواسـطة التجميـع المتـدرج للأفراد مـن خلال الروابط 
والجمعيـات، وقـد أتـاح هـذا التجمّّـع للجماهير أن تُبُلـور أفكارها، ثم راحت تشـكل 

النقابـات وبورصـات العمـل، وأرسـلت منـدوبين عنهـا للمجالـس الحكومية

إن بنـاء أي حضـارة يتطلـب قواعد ثابتـة، ونظامًًا مُُحددًًا، والمرور مـن مرحلة الطفرة 
إلى مرحلة العقل، والقدرة على اسـتشراف المسـتقبل، ومستوىًً عاليًًا من الثقافة، وكل 
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هـذه العوامـل غير متوافـرة لدى الـجماهير؛ فالجماهير 
بواسـطة قوتهـا التدميريـة تممارس عمـل الجراثيـم التي 
الجثـث؛  أو  الضعيفـة  الأجسـام  انـحلال  على  تسـاعد 
الأسـاسي  المصـدر  تُشُـكِِّل  الـجماهير  نفـس  فَمَََعرفـة 
لرجـل الدولـة الـذي يريـد ألا يُحُكـم كُُليًـًا مـن قِِبََلهـا؛ 
فـكل الـزعماء ورجـال الدولة العظام كانـوا علماء نفس 
على غير وعـيٍٍ منهـم؛ فــ )نابليـون بونابـرت ( - مـثالًا - 
كان ينْْفُُـذُُ بشـكلٍٍ رائـع إلى أعماق نفسـية الـجماهير، 
ونفسـية الـجماهير تـبين لنـا إلى أي مـدى تبـدو عاجزة 
عن تشـكيل رأيٍٍ شـخصي مـا عدا الآراء التـي لُقُِِّنََت لها؛ 
فالضريبـة الأكثر ظُـُلامًا يمكـن أن تكـون الأفضـل عََمََلّيًّـا 
بالنسـبة للـجماهير إذا كانـت الأقـل مرئية والأقـل ثِِقالًا 
مـن حيـث المظهـر؛ فالـبشر لا يتصرفـون أبـدًًا انطلاقـا 

مـن مبـادئ العقـل النظـري البحت

الخصائص العامة للجماهير
إن كلمـة )جمهـور ( تعنـي في معناهـا العـادي تجمّّعًًـا 
ا كانـت هويتهـم، ولكـن من  لمجموعـة مـن الأفـراد، أّـيًّ
وجهـة النظـر النفسـية؛ ففـي بعـض الظـروف المعينـة 
يمكـن لِتَِكَََتُّـُل مـن الـبشر أن يمتلـك خصائـص جديـدة 
تختلـف عـن خصائص كل فرد يشـكله، عندئذٍٍ تتشـكل 
روح جماعية، عابرة ومؤقتة وهو ما سأدعوه )الجمهور 
المنظـم، أو الجمهـور النـفسي(، ويصبح خاضعًًـا لقانون 

)الوحـدة العقلية للـجماهير (

ومـن الخصائـص النفسـية للجماهري: تلاشِِي الشـخصية 
ه الجميع  الواعيـة، وهَيْمَنَـة الشـخصية اللاواعيـة، وتوََجُّ
والعـدوى  التحريـض  بواسـطة  الخـط  نفـس  ضمـن 
للعواطـف والأفكار، والــمَيْل لتحويل الأفكار المـُـحرَّض 
عليهـا إلى فعل وممارسـة مبـاشرة. وهكذا لا يعود الفرد 
هـو نفسـه، وإنمـا يصبـح إنسـاناً آليًّـا مـا عـادت إرادته 

بقـادرة عىل أن تقوده.

إن الجمهـور هـو أدنى مرتبـة مـن الإنسـان المفُْـردَ فيما 
يخـص الناحيـة العقليـة والفكريـة، ولكـن يمكـن لهـذا 
الجمهـور أن يسري نحـو الأفضـل، وهـذا يعتمـد عىل 
الطريقـة التـي يتـم تحريضه بهـا، صحيح أنهـا بطولات 
لا واعيـة إلى حـد مـا، ولكـن التاريـخ لا يصُنـع إلا مـن 

قِبَـل بطـولات كهـذه.

إن الـجماهير تشـبه الأوراق التـي يلعـب بهـا الإعصـار 
مـن  تجعـل  الصفـة  وهـذه  اتجـاه،  كل  في  ويُبََُعْْثرهـا 
الصعـب حُُكمها، ولـولا ضرورات الحيـاة اليومية والتي 
تُشُـكّّل نوعًًـا مـن الميـزان الناظـم غير الممرئي للأحـداث 
تسـتمر، وفي  أن  الديمقراطيـة  الأنظمـة  اسـتطاعت  لما 
)العِِـرْقْ  يتدخـل  للـجماهير  النفسـية  الخصائـص  كل 
والجمهـور  اللاتينـي  الجمهـور  بين  فـارق  فهنـاك  (؛ 
مـكان،  كل  في  أُنُثويـة  فالـجماهير  الأنجلوساكسـوني؛ 

ولكـن أكثرهـا أُنُثويـة هـي الـجماهير اللاتينيـة

إن الجمهـور غير قـادر على الاحتـكام للعقـل ومحـروم 
مـن كل روح نَقَْْديّـّة؛ ولذلـك فإنَّهَ يُبُـدِِي سرعة تصديق 
منقطعـة النـظير، وكذلـك قـدرة هائلـة على التضخيـم 
والتشـويه، وينتـج عـن ذلك أنـه ينبغي أن نعـتبر كُُتُبُ 
فْ؛ فهـي عبـارة عن  التاريـخ بمثابـة كُُتُـُب الخيـال ال�صِّرْ
حكايـات وهْْميََّـة عـن وقائـع لُوُحِِظـت بشـكل رديء، 

ّكُِّـشُلت فـيما بعد كما أنهـا مصحوبـة بتـأويلات 

إلا  عليهـا  والتـأثير  تحريكهـا  يمكـن  لا  الـجماهير  إن 
العنيفـة،  والشـعارات  المترّطفّـة  العواطـف  بواسـطة 
وكذلـك التكرار دون إثبات أي شيء عن طريق المُحُاجّّة 
العقلانيـة، والـجماهير لا تعرف إلا العواطف البسـيطة 
بالنسـبة  يشـكِِّلان  والتعصـب  فالاسـتبداد  والمتطرفـة؛ 
للـجماهير عواطـف واضحـة جدًًا وهـي تحتملها بنفس 
السـهولة التـي تمارسـها، وبمما أن الـجماهير مسـتعدة 
دائمًـًا للتمـرد على السـلطة الضعيفـة فإنهـا لا تحنـي 
رأسـها بخضـوع إلا للسـلطة القويـة، وإن كانـت هيبـة 
السـلطة متقطّعّـة فإنهـا تعـود إلى طباعهـا المترّطفّـة، 

الفـوضى  مـن  وتنتقـل 
ومـن  العبوديـة،  إلى 

الفـوضى إلى  العبوديـة 

بهيمنـة  الاعتقـاد  إن 
على  الثوريـة  الغرائـز 
الـجماهير يعنـي الجهـل 
فانفجـارات  بِِنََفسـيّتّها؛ 
والتـدمير  الانتفاضـة 
حين  مـن  تحصـل  التـي 
لـحين ليسـت إلا ظواهر 
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عابـرة؛ فـإذا مـا تُرُكـت لنفسـها فإنهـا تملّّ مـن الفوضى 
وتتجـه بالغريـزة نحـو العبوديـة، صحيـح أن الـجماهير 
تقـوم بثـورات لتغـيير أسماء مؤسسـاتها، ولكنهـا - في 
الوقـت ذاتـه - تشـعر بـاحترام تجـاه هـذه المؤسسـات 
المطـاف.  نهايـة  إليهـا في  تعـود  فتجدهـا  ومضمونهـا؛ 
والتـأثير على الفـرد الــمُُنخََرِطِ في الجمهـور يتم بالتركيز 
لـذا  والوطـن؛  والديـن  والشرف  المجـد  عواطـف  على 

الأخلاقيـة أنـواع  أرفـع  على  قـادرة  فالـجماهير 

أفكار الجماهير
تُحُـّرَّض  أو  للـجماهير  تُوُحََـي  التـي  الأفـكار  تكـن  ا  أّـيًّ
عليهـا، فإنـه لا يمكنهـا أن تصبـح مُُهََيمِِنـة إلا بشرط أن 
تتّخِِّـذ هيئـة بسـيطة جـدًًا؛ فَبَِِمُُجـرّدّ أن تنغـرس فكـرة 
مـا في روح الـجماهير فإنهـا تكتسـب قوة لا تقـاوََم، ولا 
يكفـي مجـرد البرهنـة على صحـة فكـرة ما حتـى تفعل 
مفعولهـا، صحيح أنه يمكن للحقيقة السـاطعة أن تَلَقي 
يَ نفس الشـخص بعـد بضعة  آذانًـًا صاغيـة، ولكـن سََ�تَرَ
أيـام يعـود إلى مُُحاجّّاته القديمة وبنفـس الألفاظ تمامًًا؛ 
لأنـه واقـع تحـت تـأثير الأفـكار السـابقة التـي تحولت 
ـخت؛ فالـجماهير تشـبه إلى حـد مـا  إلى عواطـف وتَرََّسَّ
النائـم الـذي يتعطـل عقلـه مؤقتًـًا ويَتَرُكُ نفسـه عُُرضة 
لانبثـاق صـورة قويـة ومكثفـة؛ فـعلى قاعـدة الخيـال 
الشـعبي تأسسـت قـوة الـدول. إن معرفـة فـن التـأثير 

على مُُخََيِِّلـة الـجماهير تعنـي معرفـة نّّفـ حُُكمهـا

العوامل المـُُشكِّّلة لعقائد الجماهير
وعقائدهـا  الـجماهير  آراء  تُحُـدّّد  التـي  العوامـل  إن 
ذات نـوعين: عوامـل بعيـدة، وعوامـل قريبـة، ومن بين 
العوامـل البعيـدة: العِِـرْقْ، وكذلـك التقاليـد الموروثـة؛ 
فالـجماهير كائن عضـوي، وككل الكائنـات العضوية؛ لا 
ه إلا بواسـطة التراكمات الوراثيـة البطيئـة؛  يمكـن تـغريّر
فالقـادة الحقيقيون للشـعوب هـم تقاليدهـا الموروثة، 
وبـدون تقاليـد ثابتـة لا يمكـن أن توجد حضـارة، وأيضًًا 
الزمـن؛ فهـو الذي يطبخ آراء الـجماهير على نارٍٍ هادئة؛ 
فبعـض الأفـكار التـي يمكـن تحقيقهـا في فترة مـا؛ تبدو 
مسـتحيلة في فترة أخـرى؛ فالنُُّظـم السياسـية لا تنهار في 

يـومٍٍ واحد

السياسـية والاجتماعيـة، فهـي تمثـل  وأمََّـا المؤسسـات 

مََنْْتُـُوج العِِـرق، ويلـزم أحيانًـًا عـدة قـرون مـن أجـل 
، وعـدة قـرون أخـرى من  تشـكيل نظـام سـياسي مـعنيَّن
أجـل تغييره؛ فالشـعب لا يمتلك أبدًًا أيـة قدرة حقيقية 
على تغـيير مؤسسـاته، ولكنـه يسـتطيع تعديـل اسـمها 
عـن طريـق إشـعال الثـورات، وكذلـك عامـل التعليـم 
والتربيـة؛ حيـث يمكـن البرهنـة بسـهولة أن التعليـم لا 
يجعـل الإنسـان أكثر أخلاقيـة ولا أكثر سـعادة، وأنـه لا 
يـغريّر غرائـزه وأهـواءه الوراثيـة، وإذا مـا طُبُِّـِق بشـكل 
سـيئ فإنـه يصبـح ضـاّرًّا؛ فالدولة التـي تُخُرِِّج بواسـطة 
الـطلاب  البائسـة كل هـؤلاء  المدرسـية  الكتـب  هـذه 
لا تسـتطيع أن توظـف منهـم إلا عـددًًا صـغيرًاً، وتترك 
الآخريـن بـدون عمـل؛ فمـع التربيـة والتعليم تتحسـن 
روح الـجماهير أو تفسـد، فـهما مسـئولان عـن ذلـك 

جزئيًًا

فمُُخيِِّلـة  الشـعارات؛  فمنهـا:  المبـاشرة  العوامـل  أمـا 
الـجماهير تتأثـر بالصـوََر بشـكل خـاص، وكذلـك قـوة 
والـكلمات  تثيرهـا،  التـي  بالصـور  مرتبطـة  الـكلمات 
التـي يصعـب تحديـد معانيهـا بشـكل دقيق هـي التي 
تمتلـك أحيانًـًا أكبر قدرة على التـأثير ككلمة )ديمقراطية 
، وعندمـا تشـعر الـجماهير بنفـور عميـق مـن  ( مـثالًا
الصـور التـي تثيرها الـكلمات إثْرََْ الانقلابات السياسـية؛ 
تغـيير  الحقيقـي  الدولـة  رجـل  على  الأول  فالواجـب 
َـسََّ الأشـياء ذاتهـا بالطبـع.  هـذه الـكلمات دون أن �يَمَ
اعـة الحـكّّام تتمثـل في معرفـة كيفيـة التلاعـب  إذن فَربَر

بالـكلمات

ومنهـا أيضًًـا: الأوهـام؛ فالشـعوب تتجـه نحـو الأوهـام 
كما تتجـه الـحشرة نحـو 
يعـرف  فمـن  الضـوء؛ 
إيهـام الـجماهير يصبـح 
سـيدًًا لهم، ومـن يحاول 
عنهـم  الأوهـام  قشـع 
لهـم،  ضحيـة  يصبـح 
عامـل  أيضًًـا  وهنـاك 
التجربـة؛ فهـي المنهجية 
مـن  العّّفالـة  الوحيـدة 
أجـل زرع حقيقـة مـا في 
بشـكل  الـجماهير  روح 
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راسـخ، وتـدمير الأوهـام التـي أصبحت خطـرة أكثر مما 
ينبغـي. وعمومًًـا فـإن التجـارب التـي عاشـها جيـل مـا 
غير ذات جـدوى بالنسـبة للجيـل اللاحق؛ لـذا نجد من 
الضروري تكـرار التجـارب مـن عصر إلى عصر مـن أجل 
أن تممارِسِ بعـض التـأثير وتنجـح في زعزعـة خطأ راسـخ 
عامـل سـلبي في  العقـل، وهـو  عامـل  بقـوة، وهنـاك 
التـأثير لا عامـل إيجـابي؛ فالجماهير لا تتأثـر بالمحاجات 
لا  الـجماهير  فَمَُُحََرِّكِـو  السـبب  ولهـذا  العقلانيـة، 

عاطفتهـا إلى  وإنمما  عقلهـا،  إلى  أدًًبـا  يتوجهـون 

محرّّكو الجماهير
مـا إن يجتمـع عدد مـن الكائنـات الحية، حتـى يضعوا 
أنفسـهم بشـكل غريـزي تحت سُُـلطة زعيم مـا؛ يلعب 
دورًًا ضـخما بالنسـبة للـجماهير البشريـة؛ فالـجماهير 
سـيّّد،  عـن  الاسـتغناء  يسـتطيع  لا  قطيـع  عـن  عبـارة 
وتحصـل مـن الـجماهير على طاعـة وانقيـاد أكثر مما 

تحصـل عليـه أي حكومـة

ومحركّـو الجماهري يمكـن تقسـيمهم إلى فئـات: منهـا 
مؤقتـة،  ولكنهـا  قويـة  إرادة  ذوُو  ناشـطون  رجـال 
ودائمـة، وهـؤلاء  قويـة  إرادة  يمتلـك  الآخـر  وبعضهـم 
القـادة ينرشون أفكارهـم بني الجماهري عـن طريـق 
عقلانيـة،  ـة  مُحاجَّ كل  مـن  والمجـرد  العـاري  التأكيـد 
مـع تكـراره باسـتمرار وبنفـس الصياغـات والكلامت؛ 
فينتهـي بـه الأمـر إلى الانغـراس في تلك الزوايـا العميقة 
مـن اللاوَعْـي، حيـث تصُنـع كل دوافـع أعمالنـا، ومـن 
ثـَمّ تنتقـل هـذه الأفـكار والعواطـف والانفعـالات بني 

الجماهري عـن طريـق العـدوى الفكريـة.

ية ندعوها الهيبة  وهـذه الأفـكار لا بد أن تمتلك قوة سِِرِّ
أو الاحرتام، وهـي نوع مـن الجاذبية التي يمارسـها فرد 
مـا عىل روحنا وتملأها بالدهشـة والاحرتام، وقد تكون 
هـذه الهيبـة مُكتسََـبة إمـا عـن طريـق الاسـم أو الثروة 
وتشـكل  شـخصية  أو  ذاتيـة  تكـون  وقـد  الشـهرة،  أو 
مَلكَـة مسـتقلة عـن كل لقََـب أو كل سُـلطة، وتجعـل 
مَـن حولـه يطيعونـه طاعـة عميـاء كام تطيـع الدابـة 

مروِّضها. المتوحشـة 

ولكـن هـذه الهيبة الشـخصية تختفي دائمًاً مع الفشـل؛ 
قـد  بالأمـس  الـجماهير  لـه  صفََّقََـت  الـذي  فالبطـل 

تحتقـره عََلَنًًَـا في الغـد إذا مـا أدار الحظ لـه ظهره، وقد 
ْ يحافـظ الشـخص  تُنُتَـَزََع بالمناقشـة والمجادلـة، فَـَلِ�كَيْ
على هيبتـه وتُعُجـب بـه الـجماهير ينبغـي دائمًـًا إقامة 

مسـافة بينـه وبينهم

الجماهيــر  عقائــد  تغي�ـّر  محدوديــة 
وآرائهــا

الـكُُبري والتـي تـدوم قرونًـًا  هنـاك العقائـد الإيمانيـة 
عديـدة والتـي ترتكـز عليها حضـارة بأكملها، وتَشَََـّكُّلها 
الـذُُّروة  نقـاط  تاريخـي  عِِـرق  لـكل  يمثّملّان  وتلاشـيها 
في تاريخـه، ومـن الصعـب جـدًًا تـدمير هـذه العقائـد 
بعـد تشـكيلها إلا بعـد ثـوراتٍٍ عنيفـة، وبعـد أن تكون 
العقيـدة قـد فقدت تقريبًًـا كل هََيْْمنتهـا على النفوس، 
النـاس  فيهـا  يأخـذ  التـي  اللحظـة  مـن  يبـدأ  وهـذا 

ونقدهـا بمناقشـتها 

وفـوق هـذه العقائـد الثابتـة تَتََمَوْْضََـع طبقة سـطحية 
مـن الآراء والأفـكار التـي تُوُلَدَ وتموت باسـتمرار، ومدة 
دوام بعضهـا مؤقتـة جـدًًا، وأكثرهـا أهميـة لا تتجـاوز 

مُُدّّتهـا حيـاة جيـل واحد

تصنيف الجماهير
يمكن تقسيم فئات الجماهير إلى: جماهير غير متجانِسِة، 
ومنهـا جماهير مُُغْْفلة، كجماهير الشـارع، وجماهير غير 
مُُغْْفلـة، كالمجالـس البرلمانيـة، وفـيما عـدا عامـل العِِرق 
فـإن التصنيـف الوحيـد المهـم بالنسـبة للـجماهير غير 
المتجانِسِـة هـو الفصـل بين كونهـا مُُغْْفلـة وغير مُُغفلة؛ 
فالشـعور بالمسـئولية لـدى الثانية متطور، وهـو يَرِفضِ 

هـات  على أعمالِـِـهم توّجُّ
مختلفـة غالبًاً. وجماهير 
وتشـمل  متجانسـة، 
الزُمََُـر،  الطوائـف، 
الطبقـات، أمـا الطائفـة، 
فتحتـوي على أفـراد من 
ثقافـات ومهـن مختلفة 
ولا يربطهـا إلا العقيـدة 
كالطوائـف  والإيممان 
الزُمُْْـرَةَ  وأمـا  الدينيـة، 
درجـات  أعلى  فهـي 
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التنظيـم التـي يقدر عليهـا الجمهور؛ فالزُمُرة لا تشـمل 
إلا أفـرادًًا مـن نفـس المهنـة كالزمـرة العسـكرية، وأمـا 
الطبقـة فتتشـكل مـن أفـراد ذوي أصـول مختلفـة، ولا 
يجمعهـم إلا الاشتراك في بعـض المصالـح وبعـض عادات 

البورجوازيـة كالطبقـة  المتشـابهة  الحيـاة 

الجماهير الُمُجرِِمة
إن جرائـم الـجماهير ناتجـة عمومًًا عـن تحريض ضخم، 
بعـد  فـيما  يَقَْْتَنَِِعـون  فيهـا  سـاهموا  الذيـن  والأفـراد 
أنهـم قـد أطاعـوا واجبهـم، ويمكننـا أن نستشـهد على 
ذلـك بحـادث مقتـل مديـر سـجن الباسـتيل؛ فقـد كان 
قاتِلُِـُه طبّاّخًًـا مُُتَجَـوِِّالًا وذهـب إلى الباسـتيل لكي يـرى 
مـا يحصـل هنـاك، ولما رأى الجميـع متفـقين على قيامه 
بهـذه المهمـة، وأنـه يـؤدي عـمالًا وطنيًًـا، قـام بقتلـه 

وقـطع رأسـه

الجماهير الانتخابية
منهـا،  أسـاليب  بعـدة  الـجماهير  هـذه  إغـراء  يمكـن 
ـح الهيبـة الشـخصية، وهـذه لا يمكـن  أن يمتلـك المُرُّشَّ
تعويضهـا بـأي شيء آخـر. وامـتلاك الهيبـة وحدهـا لا 
يكفـي لـضمان النجـاح، وإنمما ينبغـي على الــمُُرشََّح أن 
الوعـود،  مـن  قـدر  بـأكبر  ويغــمُُرَهَ  الناخـب  يَتََمَلَّـَق 
كذلـك ينبغـي عليه سـحق الــمُُرشََّح المضـاد عن طريق 

التأكيـد والتكـرار تكريـس الاتهامـات بواطسـة 

كذلـك فـإنَّ البرنامـج المكتوب لا ينبغـي أن يكون دقيقًا 
جـدًا؛ لأن خصومـه يمكنهـم أن يواجهـوه بـه فيام بعد. 
أمـا الوعود فيمكنه أن يعَِـدَ الناخب بإصلاحات ضخمة 
دون أي خـوف مـن ذلـك ودون الحاجـة للالتـزام بهذه 
الوعـود؛ فالناخـب ينسََي هذه الوعـود تمامًا، على الرغم 
مـن أن الانتخابـات تكـون قـد حُسـمت عىل أسـاس 
هـذه البرامـج والوعـود. ومـن العوامـل التـي تؤثر على 
الجمهـور الانتخـابي: الكلامت والشـعارات؛ فالخطيـب 
بالجماهري  يتلاعـب  يسـتخدمها  كيـف  يعـرف  الـذي 

ويقودهـا كيف يشـاء.

المجالس النيابية
لا تختلـف الخصائـص العامـة للـجماهير البرلمانيـة عـن 
غيرهـا مـن الـجماهير؛ فهي شـديدة القابليـة للتحريض 

ملتبسـة  آراءًً  البرلمان  يُبُـدِِي  دورة  كل  وفي  والعـدوى، 
يُغُذيهـا الخـوف المسـتمر مـن الناخـب، ويتوصـل دائمًاً 
إلى موازنـة تأثير القـادة المحرِّكِين، وهم في نهاية المطاف 
الأسـياد الحقيقيـون للمناقشـات التـي لا يكـون للنواب 
آراء مُُسـبََقة أو ثابتـة تجاههـا؛ فالمجالـس النيابيـة آخر 
محـلّّ يمكـن للعبقرية أن تشـعّّ فيـه، ولا أهمية فيها إلا 

للفصاحـة الخطابيـة المتناسـبة مع الزمـان والمكان

وعىل الرغـم مـن كل صعوبـات تسـييرها فهـي أفضـل 
طريقـة وجدتهـا الشـعوب حتـى الآن مـن أجـل حُكـم 
ان هُام: التبذيـر  يّـَ ذاتهـا، ولا يهُدّدهـا إلا خطـران جدِّ
الإجبـاري، والتقييـد التدريجـي على الحريـات الفردية؛ 
فسََـنّ القوانني باسـتمرار يـؤدي في نهايـة المطـاف إلى 
التقليـص التدريجـي للدائـرة التـي يمكـن للمواطنين أن 

يتحركـوا داخلها بـِـحُريةّ.

مراحل تحول الحضارات
في البدايـة تجـد قلـة مـن الرجـال الــمُُنْْتَمَين إلى أُصُول 
الهجـرات  هـوى  بحسـب  اجتمعـوا  وقـد  متنوعـة 
والفتوحـات؛ فلا شيء يربطهـم، ثـم يمرّّم الزمـن ويكمل 
في  المتجانسـة  غير  الوحـدات  هـذه  وتبـدأ  عملـه، 
الانصهـار معًًـا لتشـكل عِِرقًـًا واحـدًًا، وعندئـذٍٍ يمكن أن 
الحضـارة إلى  د حضـارة جديـدة، وبعـد أن تصـل  تُوُلـ�
مسـتوى مـعين مـن القـوة والتعقيـد فإنهـا تتوقف عن 
النمـو، ومـا إن تتوقـف حتى تصبـح مُُدانـة بالانحطاط 

السريـع

ومـن صفـات هـذه السـاعة المحتومـة؛ وهـنٌٌ يصيـب 
الـبشري  العِِـرق  روح  يدعـم  كان  الـذي  الأعلى  المثـال 
الصانـع لهـذه الحضـارة، ومـع الفقـدان النهـائي للمثـل 
الأعلى فـإن الأمـر ينتهـي بالعِِـرق في نهايـة المطـاف إلى 
فقـدان روحـه، ولا يعـود إلا ذرات متناثـرة مـن الأفـراد 
المعـزولين، أي يعـود إلى مـا كان عليـه في البداية، وهذه 
هـي دورة الحيـاة الخاصـة بـأي شـعب: الانتقـال مـن 
حالـة البربريـة إلى حالـة الحضـارة عـن طريـق ملاحقة 
حلـم مـا، ثـم الدخـول في مرحلـة الانحطـاط والمموت 

بمجـرَّدَ أن يفقـد هـذا الحلـم قُوََُّتـه. )رابـط المصـدر(

.
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ــتاقُ ــاب نش ــى الأحب تريــاقُإل الوصــل  كأن 
 ومــن لامــوا فمــا ذاقــواومــن عــذروا فقــد علموا
ــى ــن المول ــلٌ م ــا حب أعنــاقُلن إليــه  تشِــبُّ 
آفــاقُإذا ضاقــت بنــا الدنيــا تلــوح  فمنــه 
تِيــهٍ دونمــا  إذا مــا الناس قــد ضاقوالنســبح 
ــا ــى فرجً ــا في البِلَ إبْــراقُرأين النــار  كمــا في 
ظلمًــا بــالأذى  نعّــاقُرمونــا  البيْــنِ  غــرابُ 
فَرَّقَنَــا؟! الغِــرُّ  لقــد خدعــوك من ســاقوايظــن 

ــرى ــل استش ــأن الباط أبــواقُب النصــر  بــأن 
قوافلَنــا تبصــرْ  ــاقُ؟!ألــم  ــتْ والليــل إطب زهَ
ــو ــى يدع ــمَ الفت رقــراقُوترني الدمــع  وهــذا 
متصــل القلــب  رزّاقُوهــذا  الحــبَّ  ســقاه 
 فليــس يفيــد مــا آقــوانعــم رســخت محبتنــا
هنــا الخريــفُ  زار  أوراقُإذا  فيــه  تفــارق 
وْحُ في شَــمَمٍ ســاقُويبقى الــدَّ لــه  جــذرٌ  لــه 
ــا ســبّاقُســيُزْهِرُ بالشــذى حتمً الخيــر  لأن 
تباعدنــا خفــاقُتقاربنــا...  الحــب  فــؤاد 
بعادهمــو في  نجــومَ الليــل تنســاقُأراقــبُ 
ــاقُوهــم مثلــي لهــا نظــروا دفَّ النــور  فنهــر 
ــرقٍ ــا غ ــا ب ــض هن ــراقُيفي ــب إغ ــا في الح وم
ــاق؟!فليــس العشــق يجمعنا ــورَ عش ــى الن أيلق
وجــعٍ بــا  نــورٌ  ــه في العمــق أعمــاقُنعــم  ل
بَــرَدٌ بــه  إحــراقُمحبتنــا  العشــق  وأمــا 
نعمتــه الله  أرزاقُحبانــا  الحــب  لأن 

جنتــه  الله  إغــداقُســألت  الله  وفضــل 
ــرُرٍ ــا على سُ ــون به إشــراقُنك الــروحَ  يعــم 
كنــا مثلمــا  )إلــى الأحبــاب نشــتاقُ(ونُنْشِــدُ 

ــتاقُ  ــاب نش ــى الأحب تريــاقُإل الوصــل  كأن 

شعر: أحمد محمود
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